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إهـــــــداء
ذا العمل المتواضع إلىأهدي ه

أمي الغالیة و أبي الحنون حفظهما االله

إلى أخوتي كل باسمه

إلى روح جدي علي الطاهرة

إلى أجمل ما خلق االله و إلى أجمل ما أخذ االله الملاك عبد االله رحمة االله علیه

إلى العائلة الكریمة محدادي

إلى الأصدقاء و الزملاء

الأمیر،  نجاة ، كریمة ، فاطمة، عائشة  ، كنزة ، عامرة حنان ، سعاد ، أم عبد القادر( 

)فاطمة الزهراء ، جلیلة 

إلى الذین لم أذكرهم هنا ، لیس سهوا و لا نسیانا إنما لأن الأوراق لا تفیهم حقهم

لكم جمیعا مع التحیة



شكر و عرفان 
الشكر و الفضل الله الذي منَّ علیا بنعمته فالشكر و الحمد له

یفوتني أن أشكر الأستاذ المشرف أحمد زیغمي ، الذي قدم لي التوجهات           كما لا 
.و النصائح و الإرشادات ، فله كل الشكر و التقدیر و الامتنان

إلى

الأستاذ الدكتور علي سعد االله  

الأب الروحي لتخصص الفلسفة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة 

أربع سنوات في هذا التخصص إلى جمیع أساتذة الذین رافقونا طوال

ریاض طاهیر و بن قویدر عاشور و لعموري شهیدة و لبوز عبد االله و إلى الأستاذ عمر 
برابح ، بن غزالة محمد الصدیق

كما لا أنسى أساتذتي و معلمیا خارج الطور الجامعي و أذكر بالأخص 

الطالب و الإمام محمد برماكي حفظه االله و رعاه 

هم في إنجاز هذا العمل سواء من قریب أو بعید ، فلهم جمیعا كل   و إلى كل من سا
.الشكر و الامتنان
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مقدمة 

السیاســـة التـــي تـــم تناولهـــا بشـــكل كبیـــر مـــن قبـــل المفكـــرینالیوتوبیـــا مـــن المظـــاهر  الفلســـفیة و تعـــد 

بتوقـف الجـنس الانسـاني ، وقـد إلاة لیسـت متوقفـأن ممارسـة الیوتوبیـا ، حیـث أیضـاالأدبـاءالفلاسفة و و

حتــىالإنســانيوالاقتصــادي السیاســي ولاجتمــاعي واالیوتوبیــة بتشــكیل صــور الواقــع الأعمــالأســهمت

، وقد رض الواقع الحادة التي یستحیل تحقیقها على أمشبعة بالمثالیة بأنهاصفها من وذلك على الرغمو

وتعـد یوتوبیـا أفلاطـون مـن ،و منتجیهـا نـة و عمالهـا ، أزمالأتلافاخـمكنـة و تعددت الیوتوبیـات بتعـدد الأ

هـل و أراء أأبـرز الیوتوبیـات علـى الاطـلاق  إضـافة إلـى یوتوبیـات أخـرى كــ مدینـة االله للقـدیس أغوسـطین

الفعــل الیوتــوبي متوقــف علــى ن رابي و یوتوبیــا تومــاس مــور ، غیــر أن هــذا لا یعنــي أالمدینــة الفاضــلة للفــا

تواجدها خرى على الرغم من التاریخ وذلك بضیاعها ، و أماء ، فهناك ممارسات یوتوبیة تجاوزهاسهذه الأ

وهــذا مــا دفعنــا للبحــث عــن یوتوبیــات كامنــة فــي فلســفات بعــض نهــا یوتوبیــات ،فلــم ینظــر لهــا البتــة علــى أ

.المفكرین والفلاسفة وكان نیتشه هو موضوع الدراسة في هذا البحث

مهــدین لعلــم الــنفس ، كمــا مــن أبــرز الملمــاني ، شــاعر أفیلســوف وهــو )م1900-1844(فریــدریك نیتشــه 

إنه یكتـب فلسفته التي قال عنها هو أنها في غیر أوانها ، وقد برز نیتشه بأفكاره وو، عتبر عالم لغويی

ه غیــر النظــرة نــأإلاعملیــة النقدیــة الفعلــى الــرغم مــن تعــد فلســفته میتافیزیقیــة بامتیــازوجیــال اللاحقــة لـــ الأ

التراتب والقیم ، وهذا ما دفعنا إلى البحث فهو فیلسوف . خرى قیمیة للعالم من وجهة نظر أنطولوجیة إلى أ

الفلســفیة ذه جــود یوتوبیــا داخــل هــمكانیــة و هــي فلســفة مغــایرة ، ثــم البحــث عــن إفــي فلســفته مــن حیــثولاأ

.النیتشاویة 
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:التساؤلات شكالیات وعن جملة من الإبةلإجاالدراسة لساس جاءت وعلى هذا الأ

هل یمكن البحث في تاریخیة الفعل الیوتوبي ؟ما المقصود بـ الیوتوبیا ؟ و

الیوتوبیـا  :(جـدلكیف یمكـن البـت فـي عتبار الیوتوبیا فلسفة ؟ ما هو واقع الیوتوبیا ؟ وهل یمكن إ

؟)انتقادهابین ضروریتها الإنسانیة و

للمیتافیزیقا أوقعه في میتافیزیقا مضادة ومعاكسة ؟ هل النقد النیتشاوي 

؟ا لـ یوتوبیا مخصوصة ممیزة ؤسسهل یمكن أن نعد هذا النقد  م

فترضنا وجودهااأساس تقوم هذه الیوتوبیا إذا ماعلى أي؟إذا كانت موجودة فما قیمة حضورها

لـــذي دفعــت إلیـــه او،خــلال هـــذا البحــثمـــن حاول الإجابـــة عنهــا الأســئلة التـــي ســأتلــك هــي بعـــض 

:تتراوح ما بین الذاتي والموضوعيالتيومجموعة من الأسباب

سباب الذاتیة الأ

 نه أثناء مطالعتي  كثیرا ، إلا أأن المصطلح صادفني ،على أساسالیوتوبیارغبة البحث في

ي ، تصحح ل)marina Luisa brini(برنیريلویزماریالـ مؤلفته " المدینة الفاضلة عبر التاریخ"لـ كتاب 

الممارسة مما حفزني إلى  البحث في حول المصطلح وبعض التصورات الخاطئة و المسبقة 

.الموضوع

سباب الموضوعیة الأ

راسـات حـول موضـوع الیوتوبیـا، كمـا ختار هذا العنوان هـو قلـة الدمن أبرز الأسباب التي جعلتني أ- 

التـي یعــد نیتشــه لــم تقـف علــى الیوتوبیـات الكامنــة ورة ، وغلـب الكتــب تناولـت فلاســفة یوتوبیـات شــهیأن أ

.من بینها 
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جزء من الفلسفات تعدسیسة خصوصا أن الفلسفة النیتشاویة اسة الفلسفة الغربیة ونصوصها التأدر -
)1/2الحرب العالمیة (التي أسست وشكلت العالم الغربي المعاصر 

.ات العلیا ة في الدراسالرغبة في التخصص في الفلسفة الغربی-

نه لا توجد دراسات حول موضوع الیوتوبیا في فلسفة غم من خصوبة الفلسفة النیتشاویة إلا أفعلى الر 

و قـد اعتمـدت علـى مجموعـة مـن المنـاهج  فـي  نیتشه علـى حـد علمـي و اطلاعـي فـي الدراسـات العربیـة ، 

:برزها هذا البحث والتي من أ

محاولــة تبریــرلــى النــبش فــي النصــوص النیتشــاویة وتــاج إذلــك أن هــذا العمــل یحالمــنهج التحلیلــي 

فـي ایعـد ضـروریالـذي لمـنهج النقـــديالـى إضـافة إتعلیل حضور الیوتوبیا من عـدمها فـي فلسـفة نیتشـهو

.   البحث الفلسفي حیث أن جملة من البدیهیات والمسلمات سوف نقف أمامها موقف مساءلة ونقد

سابقة الذكر على ول من خلاله الإجابة على مجموعة الاشكالیات ا البحث الذي سنحاویقوم هذ

.یحتوي كل منها على مجموعة من المباحث فصول أربعة 

الذي حاولنا فیه ضبط مفهوم لمخیال ، واالفكرة و:االیوتوبیعنوانویحمل:الفصل الاول 

هذا في المبحث الثاني ، هذاة وللیوتوبیا بوصفها فلسفتم التطرقثم ،ماهیتها الیوتوبیا والبحث في 

خیر تناولت واقع الیوتوبیا بین جدلیة النهایة في المبحث الأخل بین كل منهما ، ولـ الاشارة للتدا

.مصیر الفعل الیوتوبي في العصر المعاصر في جل البحث هذا من أنسانیة ، والضرورة الإو

تناولنا فیه مجموعة ، البعد المیتافیزیقي في فلسفة نیتشه ،فقدالذي حمل عنوان : الفصل الثانيما أ

هو عبارة عن توضیح لعملیة الهدم التي قام بها ولها الثورة على المیتافیزیقا الكلاسیكیة ، ومن المباحث أ

لذي یتطرق اوخر یحمل عنوان المیتافیزیقا المضادة لسفة الكلاسیكیة ، ثم تلاه مبحث آنیتشه ضد الف
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ساسا للیوتوبیا سفة النیتشاویة و أسسها ، ومبحث أخیر في الفصل الثاني تناول إرادة القوة بوصفها أللفل

.النیتشاویة

أربعة على شتملالذي او فقد حمل عنوان موضوع الیوتوبیا النیتشاویة  ،الفصل الثالثأما 

ما أالمیثیولوجیا عنوان حمل الثالثالمبحث والإنسان المبحث التالي والقیم مباحث ، أولها بعنوان 

. فصل الرابع فقد تناول موضوع الفنال

المعنون بـ النموذج الیوتوبي عند نیتشه و الذي یحوي ثلاثة مباحث أولها الفصل الرابعأخیرا و

هویة الإنسان الأعلى و أخیرا و لیس آخرا الفلسفة المبشرة بالإنسان الإنسان الأعلى ثم مبحث آخر بعنوان 

.التي احتوت أهم نتائج البحث ة انتهى البحث إلى خاتموثم تقیم ،.ى الأعل

لى مصادر نیتشه إضافة إبأبرزتمت الاستعانة تسم البحث بالجدیة المطلوبة فقد ن یومن أجل أ

:همهاع التي تتناول الموضوع والتي من أمجموعة من المراج

،هذا بالنسبة لموضوع الیوتوبیا أمـا هوریةالجم: كتاب افلاطون الیوتوبیا ، و: كتاب توماس مور -1

كتـاب هكـذا تكلـم زارادشـت تم الاعتمـاد علیـه برز ما أغلبها ، ومن بین أأسْتُخدم  حول مصادر نیتشه فقد 

.خلاق وفصلهاإنساني مفرط في إنسانیته إضافة لكتاب أصل الأعدو المسیح وو

تاب كالمدینة الفاضلة عبر التاریخ  و،)1949-1918(ماریا لویز برنیري: ما بالنسبة للمراجع أ-2

مــا فــي مــا یخــص نیتشــه فــالمراجع عدیــدة أ) فــي مــا یخــص الیوتوبیــا ( وتوبیــا الیكــارل منهــایم الایــدولوجیا و

ضـافة لمحمـد الشـیخ سیاسة الفلسفة لـ محمد أندلسي ، إنیتشه وهمها نیتشه لجیل دولوز ، و، أمتنوعة و

.وكتاب نیتشه لعبد الرحمان بدوي فلسفة نیتشهفي كتابه نقد الحداثة في
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المعـــــاجممجموعـــــة مـــــن الموســـــوعات وبتمـــــت الاســـــتعانة إلـــــى المصـــــادر والمراجـــــع ضـــــافةالإبو-3

قائمـة المراجـعكمـا لـم تخـل. الثـاني ول والفلسفي لــجمیل صـلیبا بجزأیـه الأالمعجمكـ موسوعة لالاند ، و

.یضا شه أمن الدراسات السابقة حول نیت

مـا إذاونقـص المراجـع فـي مـا یخـص الیوتوبیـا ، التـي واجهتنـي فـي هـذا البحـث الصـعوباتومن  

الفلاسـفة اللاحقـونمانهـایم وتبناهـا هـذه وجهـة النظـرولوجیاایـدیو تعـالج الیوتوبیـا بوصـفها فإنهـاوجدت 

مـن أجــل البحــث و هــذا شـاویة النصــوص النیتفـي قــراءة مـابین أســطر نــت فكاالأخــرىالصـعوبة بعـده ، أمــا

.عن یوتوبیا كامنة بداخلها 
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ماهیة الیوتوبیا : الأولالمبحث 

: ضبط اصطلاحي

ذلـــك فـــي ، وmore(Thomas( 1"تومـــاس مـــور "كـــان مـــن قِبَـــل ) Utopie(إن أول اســـتعمال للكلمـــة 

نسـاني أو ممارسـة بعیـدة المـدى مقارنـة بتـاریخ المصـطلح الـذي فالیوتوبیا كفعـل إ،"الیوتوبیا"عمله الأشهر 

وجود المرتبطـة بـفهـي الیوتوبیـة لیسـت رهینـة عصـر مـن العصـور الكتابـةظهر في العصر الحدیث أي أن 

ثم التحق وصیفا بمنزل . تلقى تعلیمه في مدرسة القدیس انطونیوس في لندن ) م1535- 1477: (توماس مور ) 1
هو في الرابعة عشر من عمرهالتحق بجامعة أكسفورد و.م1492م إلى 1490من اهرعالذيالكاردینال جون مورتون 

محامیا " جون مور"كان أبوه ،وصف بالعلم الجدید، الذيبدأ فیها إحیاء التراث القدیمقدفترة كانت،عامیني فیهاضلیم
، و هكذا عاد توماس مور إلى مةالحیاة العاا ینتهي به إلىدراسة القانون طریقبن یلتحق ابنه أرغب ، ثم قاضیا،ناجحا

و هما اثنتان من أربع " ان لینكونز " جمعیة م إلى 1496، ثم انتقل في " ان نیو "جمعیةم بـ1494التحق في لندن و
.حاماةمور في ممارسة المأم بد1500جمعیات من حقها وحدها منح إجازة ممارسة مهنة الحقوق في بریطانیا و في 

، و رغبة ثانیة في مواصلة و الخدمة الدینیة،، رغبة في حیاة الرهبنةتنازعه رغبتانتمن حیاته كانت لاحقةفترة و في
و قد شهدت . و ذلك تلبیة لرغبة والده،، إلا أنه عدل عن فكرة الدخول إلى حیاة الرهبةو الحیاة العامة،ممارسة القانون
السادسة    سنفترة زواجه أیضا، و قد دخل إلى البرلمان فيو ،إلى البرلمان، فترة دخولهم1505- 1504مالفترة ما بین 

من المال بمناسبة اكبیر اطلب مبلغة للملك هنري السابع الذي دورا هاما في معارضة المطالب المالیأدى، و و العشرین
مكیدة،لتوماس، دبرالملك بالحادثةرف بعدما عو،صدّهمها مور نجحت فيإلا أن حركة المعارضة التي تزعته،اج ابنزو 
. و اللاهوت، و عاد إلى دراسة الكلاسیكیات،، فابتعد توماس مور عن الحیاة العامةزج به في السجن حتى سدد الغرامةف

. مور لفي الحیاة العامةجدیدة، مرحلةمعهبدألته،عرشنري الثامنهابنه رثو ،و بعد وفاة هنري السابع

.مجلس العمومباسماانتخب ناطقم، 1523في عامم، و 1517سنةهنري الثامنمستشار الملكو، سكرتیرأصبح
، كما رفض طلاق الملكرفضحینمام،1532لكنه استقال من منصبه في عامأصبح وزیراً للعدل، و1529في عام

". حوار الراحة ضد المحنة"لیكب أثناءها ، على إثرهافسجنم،1534سنة اتهم بالخیانة العظمى.قبول قانون السیادة
.تم إعدامه عن طریق قطع الرأسم،1535یولیو6في

) م1516" (الیوتوبیا"و ) 1518-1513" (، تاریخ الملك ریتشارد الثالثم1505المقطوعة اللاذعة : برز مؤلفاته أمن 
).1529" (بالبدعحوار متعلق"و 

، )2ط(، للكتاب، القاهرةالهیئة العامة المصریة ،الیوتوبیا،توماس مور): ترجمته لكتابمقدمةمن (،نجیل بطرس سمعانا
. 16،36ص ،1987
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ومسـألة البـدایات أمـر لا یمكـن الأولـىأن البحـث فـي العلـل أسـاسالإنساني لذا لا یمكـن التـأریخ لهـا علـى 

التـي ظهـرت مـع تومـاس مـور مطلـع Utopieلكن المصطلح أو الكلمة  ولبت فیه ،لا اوإلیهالوصول 

ـــك الفعـــلعـــنأصـــبحت تعبـــرم16القـــرن  ـــة . ذل ـــم ینشـــد ســـتخیالاأي تعنـــى كـــل محاول أو تصـــور أو حل

Ou»ن  مشـــتقة مـــن اللغـــة الیونـــاUtopieإن الكلمـــة. للتأســـیس لمجتمعـــات مثالیـــة شـــاملة متناســـقة »

معنـــى وUtopie(1(لتصـــبح " O"لكـــن تومـــاس اســـقط حـــرف" مكـــان " تعنـــي toposو" لا " تعنـــي و

ــه مكــان" الكلمــة إجمــالا  ــه أي 2"مــا لــیس ل ــن ل ــن الــذي لا أی :وجــاء تعریفهــا فــي معجــم لا روس . الأی

والـدول المثالیـةغیر المعقولـة، للمدن الخیالیة و1532في توماس مورالیوتوبیا مصطلح ظهر على ید "

هـي شـبیهة بفكـرة ومخطـط ضـخم یتحقـق كیوتوبیـا،نجازها مستحیل ، فهي فكرة خیالیة وإ، فهي مشاریع 

3الإنسانيالمدینة العالمیة للجنس 

و یساهم الخیال بشكل كبیر في تأسیس المدن الفاضـلة ، ، والإشارةفالمصطلح حدیث النشأة كما سبقت 

یُعبر مصـطلح الیوتوبیـا الفلسفیة والفكریة وساط الأدبیة وأصبح هذا المصطلح شائع الاستخدام في الأو 

نظــام سیاســي أو اجتمــاعي مغــرٍ، لكنــه غیــر قابــل للتحقــق لا یحســب فیــه أي حســاب للوقــائع الحقیقیــة "عــن

الاجتماعیــة التــي یتعــذر تحقیقهـــا فهــي تُطلــق علــى الــنظم السیاســیة و4لطبیعــة الإنســان وظــروف الحیــاة 

مــن هــذه المثــل العلیــا فكــرة علــى الواقــع أو لبعــدها عــن طبیعــة الإنســان وشــروط  حیاتــه ، وهــاائِ نبَ نِ اْ لعــدم ِ 

، 225عطیات أبو سعود، عالم المعرفة ، الكویت ، العدد :، ترالمدینة الفاضلة عبر التاریخماریا لویز برنیري ،) 1
) .  07( ص،م1997

)2ط(باریس ،–خلیل أحمد خلیل ، منشورات عویدات ، بیروت :،ترموسوعة لالاند الفلسفیةأندري لالاند ، ) 2
.1516م، ص2001،

3) larousse ,didionnaire de langue francaise lexis ,France , 1990, p 1969.

.1517المرجع نفسه ،ص،موسوعة لالاندأندري لالاند ، )4
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فـــ الیوتوبیــا إذن عبــارة عــن تصــور 1."فكــرة المســاواة الطبیعیــةفكــرة التقــدم المســتمر ، والســلام العــام ، و

أغلــب الیوتوبیــات ، والقیم الســامیة والخیــر المطلــقبــلمجتمــع مــا خــالٍ مــن الشــرور والصــراعات و یتطبــع 

:جاءت في شكل مشاریع أدبیة أو تصورات فلسفیة وهي أنواع

 أنواع الیوتوبیا

الذي الإلهيتلتزم هذه الیوتوبیا بالشریعة الدینیة و السلطان الإطلاقعلى هي الأقدم:الیوتوبیا الدینیة)1

لهـــذه الیوتوبیـــا كـــل یســـعىو. "الأخـــریفـــوز بالجنـــان فـــي العـــالم المتـــدین والإنســـانمـــن خلالـــه ینجـــو 

من بـین ابـرز و2"المتدینین مثل كتاب الفیدا الهندوسي و الأفیستا الزارادشتي وحتى الدیانات السماویة 

تعبـر عــن " التـي ) AureliusAugustinus(أوغسـطینللقـدیس " مدینـة أالله "الیوتوبیـات الدینیـة نجـد 

على فلسفة الحب التي بشر بها المسیح ، وتوبیایو تتأسس هذه ال(...) المسیحیة لحركة التاریخ یةالرؤ 

بمعنى أن الأخلاق لـیس مـا یقـرره المجتمـع أو الفـرد أو الدولـة بـل االله الـذي یمـنح المشـروعیة الأخلاقیـة 

.3"للفعل 

ةالمعاصــر الفتــرة قــد شــاعت فــي یقــوم هــذا النــوع علــى اتخــاذ العلــم أساســا لـــ یوتوبیــا ، و: یوتوبیــا العلــم )2

هي بذلك تنسج تصورا مغـایرا للواقـع الاجتمـاعي فتعیـد تحدیـد ملامـح الخیال العلمي ، وقصص وأفلام 

مـن أبـرز ) francis bacon(فرانسـیس بیكـونیعـد تكنولوجیا ، والمجتمع العصري المتطور علمیا و

حیـــث قـــدم بیكـــون مشـــروعه " "أطلـــنطس الجدیـــدة "هـــذا مـــن خـــلال كتابـــه مـــن نظّـــر لــــ یوتوبیـــا علمیـــة و

لقـد حـاول بیكـون 4الحلم بتأسیس هیئـة علمیـة عالمیـةوبتأسیس أرضیة علمیة لمجتمع تقني ،  المدني

.24، ص 1982، )2ج (، )د ط(، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان، المعجم الفلسفيجمیل صلیبا، )1
،  منشورات الاختلاف ، القول الیوتوبي علاقته بتاریخ و رهانات الحاضر:الیوتوبیا و الفلسفة عامر عبد زید الوائلي ، .إ)2

.24.م ،ص2014،)1ط(الجزائر،
.25.26ص .ص،نفسهالمرجع) 3
.32ص ،نفسهالمرجع ) 4
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إن مـا 1"عنـدما جعـل حـاكم جمهوریتـه فیلسـوفا أفلاطـونللعلماء في یوتوبیاه كما فعل أولویةیعطي أن

خــلاف باعتبــاره منهجــا عقیمــا علــى الأرســطيیؤســس لـــ یوتوبیــا علمیــة هــو نقــده للمنطــق بیكــونجعــل 

.تكون مجرد تصورأنحلم قبل فرانسیس الذي یعطي دفعا لتطور العلم ، فـ یوتوبیا المنهج الاستقرائي

إلزامیــة بـــفأصــحاب هــذا النــوع یعتقــدون "تبنــى هــذه الیوتوبیــا علــى التصــحیح الفكــري ،: الیوتوبیــا المدنیــة)3

الفسـاد المـدني كـامن فـي الغلـط التغیر المدني في مشاریعهم السیاسـیة والفلسـفیة ، إذ یـرون بـأن مصـدر 

البحــث عــن تنظیــر جدیــد أو بــالأحرى محاولــة تغیــر إلــىلــذا یلجــأ الیوتــوبي مــن هــذا النــوع . 2" الفكــري 

بــرز هــذه الیوتوبیــات أمــن بــین هــذا بــدءاً بـــ الناحیــة الفكریــة ، ولــخ وا..السیاســي للواقــع الاجتمــاعي و

الواقـــع نقـــد حیـــث أن مـــن الـــدوافع التـــي جعلتـــه یفكـــر ،الأفلاطونیـــةالتـــي تطمـــح للتغیـــر هـــي الیوتوبیـــا 

أثینـــــــا      بـــــــین ) م.ق404/م.ق431(الحـــــــرب البلوبونیزیـــــــة أثنـــــــاءالسیاســـــــي التـــــــي عاشـــــــته أثینـــــــا ســـــــواء 

تذمرا من الواقـع السیاسـي ((Plato)"أفلاطــون" اع التي عاشتها بعد الحرب یقول ضو لألأو3واسبرطة

إلــىلقــد ســقطت الحكومــة وقامــت ثــورة تســلم الحكــم علــى إثرهــا ) : ( مدینتــهالاجتمــاعي التــي تعیشــهو

أمـا السـلطة المطلقـة العلیـا " البیرایـوس"خمسـین رئیسـاً، أحـد عشـر فـي المدینـة وعشـرة فـي مینـاءواحـد و

لقـــد دعـــوني لاختیـــار مـــا وأقـــاربي و معـــارفي،كـــان بیـــنهم كثیـــرون مـــن و. فقـــد كانـــت فـــي یـــد ثلاثـــین 

(...) خیبــوا آمــالي للأســفولكنهمــاالآمــالكنــت أعــول علــیهم الكثیــر مــن مناصــب ،  ویناســبني مــن 

انتظرت فرصة تسـنح لـي للتـدخل فـي توجیـه الأمـور ولكنـي انتهیـت و(..)لذلك انصرفت عن حكمهم ،

.163ص ،، المرجع السابقالمدینة الفاضلة عبر التاریخماریا لویز برنیري ، )1
مرجع سابق ، ص القول الیوتوبي علاقته بتاریخ ورهانات الحاضر، :الیوتوبیا و الفلسفة عامر عبد زید الوائلي ،)2
.34.33ص.

.26ص ، المرجع السابق ،مدینة الفاضلة عبر التاریخالماریا لویز برنیري ،) 3
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العدالـة مـا أتبـینستضـيء بنورهـا حتـى أالفلسـفةإلـىجمیع الدول الحالیـة سـاء حكمهـا ، فلجـأت أنإلى

1).حیاة الفردأولة سواء في المجتمع العدا

عن جزیرة یعیش فیها شعب تسود بـین أفـراده الحكمـة والسـعادة المثالیـة " الیوتوبیا"في كتابه " مور"یتكلم و

هــي تنظیــر مشــابه للمدینــة الفاضــلة الأفلاطونیــة ، فاغلــب مــا یجعــل هــذه الجزیــرة علــى قــدر كبیــر مــن و

الـــذي هـــذب هـــذا 2"یوتوبـــوس" الأحكـــام التـــي ســـنها  الـــنظم ونین والحكمـــة  هـــو تلـــك القـــواالســـعادة و

" الیوتوبیـا " الشعب وحوله من مجتمع بدائي إلى مجتمع متحضر إنساني ، وكما جاء على لسان مـور أن 

أمر بحفر مسافة خمسة عشر میلا على جانب الذي ترتبط عنـده لم تكن جزیرة في الأصل إنما مؤسسها 

.3عل البحر یجري حول البلادالبلاد بالقارة وج

" النظام فـي الیوتوبیـا انطلاقـا ممـا ورد فـي الكتـاب حیـث یقـول لتماس ذلك الجانب من الترتیب وایمكن و

بـــالجزیرة أربـــع وخمســـون مدینـــة كبیـــرة جمیلـــة تـــتكلم جمیعهـــا بـــالنفس اللغـــة ، ولهـــا نفـــس " :( تومـــاس مـــور

هي جمیعا متشـابهة أیضـا فـي نظامهـا ومتشـابهة أیضـا ظم ، والعادات والتقالید وتسودها ذات القوانین والن

لا تبعـد مدینـة علـى أخـرى أكثـر مـن بقدر ما تسمح به طبیعة الأرض حتى في مظهرهـا، وأینما وجدت و

) . .4لا یفصل إحداها عن الأخرى أیضا أكثر من مسیرة یوم واحدأربع وعشرین میلا، و

ذا نجـد أن الیوتـوبي لـالترتیـب ،النظـام ویوتوبیات تتسم بالاتساق ویتسم العمل الیوتوبي بسعة خیال ، فال

.الخ ..یتكلم عن جل ما یتعلق بـ الدولة ومؤسساتها  سواء سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وعسكریا وأخلاقیا

، أن الخیال الیوتوبي لم یكن غیر استجابات مختلفة للمجتمعات التي نشأت فیها"وما یجب التنبیه له ه

7.8ص .، ص 1994، )ط.د(، مكتبة الأسرة ، مصر ، أمیرة حلمي مطر: ترجمهوریة ، فلاطون أ) 1
أنجیل : الیوتوبیا ، توماس مور ، تر( هو الفاتح الذي تحمل جزیرة الیوتوبیا اسمه بعدما كانت تحمل اسم أبراكسا ، ) 2

) . 142(ص سمعان ،بطرس
، ص 1987، )2ط(أنجیل بطرس سمعان ، الهیئة العامة المصریة للكتاب ،مصر ، : ، ترالیوتوبیاتوماس مور، ) 3

142.
.142،مصدر نفسه )4
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أكثـر عـدلا ، ومجتمـع أفضـل الحلـم بحیـاة وتجاوزه وفكانت تعبیر عن الرغبة في تغیر الواقع القائم و

1".لذلك لا یمكن فهم التفكیر الیوتوبي قدیمه وحدیثة حتـى نضـعه فـي سـیاق تطـوره التـاریخي والاجتمـاعي

رض الواقــع نظــرا لاتســامها أعلــى غلــب الیوتوبیــات لــم تطبــقألاقــت الیوتوبیــة فشــلا ، حیــث أن كثیــرا مــاو

متعددة ثنائیاتبالصراعات والحروب والأنانیة و على يءبالمثالیة المفرطة البعیدة عن الواقع البشري المل

الطبیعــة الشــریرة للإنســان علــى حــد تعبیــر إلــى، القــوة والضــعف ، العلــم والجهــل ، إضــافة الشــرالخیر وكــ

تقــف حــائلا أمــام إمكانیــة تحققهــا لــك الأحــلام الیوتوبیــة الخیــرة والتــي مــن شــانها أن تعیــق كــل تهــوبز ،

.ووجودها 

لا یجب أن یُؤخذ بصورة نهائیة ، فهناك بعض المشـاریع الیوتوبیـة التـي تتحقـق الأخیرغیر أن هذا الكلام 

یـر أخـرى غیجـب التمیـز بـین یوتوبیـا واقعیـة والأسـاسعلـى هـذا إما كلیا أو جزئیا علـى أرض الواقـع ، و

الأمریكــيغیــر واقعیــة ، هــذا مــا یؤكــده الفیلســوف أفكــاركــل الیوتوبیــات تقــوم علــى أنلا یعنــي فــواقعیــة ،

أنحیــث یظهــر الاخــتلاف الجــوهري بــین النــوعین الســابقین ، حیــث ") John Rawls(2جــون رولــس 

. حسب رأیه 3"یا یوتوبن الفلسفة السیاسیة والاجتماعیة لها معقولیة للتنفیذ لأ)الواقعیة( الأولى

مثــال فكــرة مــن حیاتــه والأوضــاعتحویــل بعــض التغیــر وإلــىالإنســانإن الخیــال الیوتــوبي أحیانــا یــدفع 

فــالواقع أن التنظیــر لهــذه الفكــرة لــم یبقــى و حلمــه بمدینــة علمیــة ،لـــفرانسیس بیكــونالجدیــدة طلــنطسأ

إضـافة) و م أ (فـي الناسـاال ذلـك وكالـة مثـموجـودة حقـا وأصـبحت، ففكرة المدن العلمیـة الكتب حبیس 

.8ص، مرجع سابق ،المدینة الفاضلة عبر التاریخماریا لویز برنیري ،) )1
یعتبر دهارفار فلسفة سیاسیة فيفي و أستاذ لیبراليأمریكيفیلسوفJohn Rawls) :2002-1921( جون رولس) 2

القول :الیوتوبیا و الفلسفة عامر عبد زید الوائلي ،.(بالعدالة الاجتماعیةالاشتراكیة حیث اهتمرولس من منظري ومؤسسي
). 32مرجع سابق ، ص الیوتوبي علاقته بتاریخ ورهانات الحاضر، 

، مرجع سیاسي عند أرنست بلوخضرورة الفكر الیوتوبي في التغیر الاجتماعي وال:الیوتوبیا و الفلسفةنوازد جمال ،) 3
.187سابق ، ص 
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الفلاســفة أكثـرلفكـرة السـلام الــدائم فقـد كــان )Immanuel Kant" (كــانطإیمانویــل" هـذا فقــد نظـر إلـى

ــــه عنایــــة بمســــالة الســــلم و ــــة وأراءل ــــي المســــائل الحقوقی ــــاریخ وف ــــي فلســــفة الت هــــو واضــــع المصــــطلح ف

فــــي  الحدیثــــة الأمــــماتــــه بنحــــو قــــرن وربــــع علــــى عصــــبة الــــذي طبقــــت بعــــد وفvolkerbund)(1الالمــــاني

لســـنا هنـــا للكـــلام فـــي مـــدى مصـــداقیة عمـــل هـــذه أننـــا، رغـــم م1945المتحـــدة الأمـــمثـــم هیئـــة 2"م1920

.التنظیمات إلا انه مبدئیا تحققت الفكرة الكانطیة التي حلم بها

ین ،لان كثیـر الأسـطورةبـین ق بینهـا والتفریـدرطلـق یجـمنمـن هـذا الالیوتوبیا فكرة قابلـة نسـبیا للتحقـق ، و

بینهمــا نقــاط تلاقــي فـــالیوتوبیا هــدفها دائمــا أنإلــىوهــذا راجــع الأســطورةن الیوتوبیــا هــي ذاتهــا أبــون یؤكــد

ســعة الخیــال فــي إلــىإضــافةلازالــت توجــه وتحــرك الســلوك البشــري ، الأســطورةالتغیــر والتغیــر المســتمر و 

منــتقلا فــي الإنســانالیوتوبیــا تجعــل مــن أن"لاف جــوهري بینهمــا هــو ، رغــم هــذا فــان هنــاك اخــتكلیهمــا

لـیس فقـط فـي الخیـال ، بـل خیـال الأفضلإلىالسعي یبقى في ترحال مستمر والثقافة وور جغرافیا الفك

ـــد  ـــدع یری ـــة عـــن طریـــق حـــدث الأســـطورةلكـــن . یصـــبح واقعـــاأنالمب ـــاة الحالی ـــد الحی مأســـاةأوتعنـــي تحدی

المحاكاة الشفویة والمكتوبة حول إلىلذلك لا ترجع . یدیا الخلق في القدم كأسطورة الخلق في القدم تراجأو

فمجــــال الیوتوبیــــا 3"المســــتقبل كخــــط لســــیر ولــــیس لـــــ الرجــــوع إلــــىإنمــــا تنظــــر حــــدوث العــــالم والكــــون ، و

1  (volkerbund : الأممعصبةالمقابل لهذه الكلمة بالعربیة هو مصطلح
م ،1952، )1ط(، المكتبة الأنجلو مصریة ،مصر ،: لـ امانویل كانط مشروع السلام الدائممن مقدمة ،عثمان أمین)2

.9ص
، مرجع ضرورة الفكر الیوتوبي في التغیر الاجتماعي والسیاسي عند أرنست بلوخ: فلسفة،الیوتوبیا و النوازد جمال ) 3

.193سابق ،ص
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مـن هـذا یحـرك المسـتقبل ، ودائمـا بالماضـي الـذي الأسـطورةبالأحرى زمنهـا المسـتقبل فـي حـین تـرتبط أو

.تبحث عن بدیل للواقع من خلال محاولة تغیره الأولىن لأ1أسطورةالمنطلق لا تعني الیوتوبیا 

، یقال إن هذا إلا أساطیر الأولین الأسطورة قصة خیالیة الأسطورة في اللغة هي الحدیث الذي لا أصل له: الأسطورة) 1
هم ومغامراتهم معان رمزیة ، كالأساطیر الیونانیة التي ذات أصل شعبي تتمثل فیها قوى الطبیعة بأشخاص یكون لأفعال

تفسر حدوث ظواهر الكون والطبیعة بـ تأثیر الآلهة متعددة ، أو هي حدیث خرافي یفسر معطیات الواقع الفعلي كأسطورة 
)79،  ص 1ججمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ،(أسطورة الجنة المفقودة العصر الذهبي و
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الیوتوبیا بوصفها فلسفة : المبحث الثاني 

ي شـكل وأغلبهـا جـاء فـالإیدیولوجیـةو الدینیـةوالفلسفیةأن الیوتوبیات أنواع ، فهناك إلىالإشارةسبقت 

أدبي أو شعري ، وقد ظلت جُل الفلسفات الیوتوبیة رهینة الـورق رغـم انطلاقهـا مـن الواقـع ،تحـاول الیوتوبیـا 

" الجمهوریـة"مـن ابـرز المنظـرین للیوتوبیـا فـي كتابـهأفلاطـونویعتبـر الأفضـلالواقـع المعـاش نحـو تغیـر 

تـه الفاضـلة التـي یتوجـب علـى الحـاكم حیث وضع جملة من القواعد والقـوانین التـي تـنظم المجتمـع فـي مدین

ومــا یجــب تصــور مختلــف عــن غیــرهومخصوصــة وهكــذا فــان لكــل یوتــوبي رؤیــة . فیهــا أن یكــون فیلســوفا

الفت له هو أن الیوتوبیـا تصـور فلسـفي ، فجـل الفلسـفات تحمـل فـي طیاتهـا عمـل أو فكـر یوتـوبي حیـث لا 

هـذا الأخیـر الإنسـانو الوجـودأن الفلسـفة تـدرس یكاد یخلو أي مشروع  فلسفي من الیوتوبیا على اعتبار

والتـدین أو لدیناأوالفلسفة الذي یجده إما في الأمل اللامتناهيالذي لا یستطیع أن یعیش إلا من خلال 

التي تفتح لـه بـاب مسـتقبل بـدیل عـن الواقـع المعـاش ، ومنـه فـان كـل المشاریع الیوتوبیةأو الأساطیرفي 

.وبي هو في أساسه بحث عن الأفضل ونظرة جدیدة مشرقة مخالفة للواقع المعاش محاولة أو كل فعل یوت

مســالة الاهتمـام الیوتــوبي "مـن ابتــداءاً علـى جــذور فلسـفیة ، أساســهاإن جـل الممارســات الیوتوبیـة تقــوم فـي 

مرورا 1الأیامأفضل ولن یتوقف عنه في یوم من إنسانيبالتغیر فلم یكف الخیال البشري عن الحلم بواقع 

نیــل كــل مــا یریــده ویتوقعــه فــي الإنســانحیــث لــیس بإمكــان محدودیتــه ،الوجــود ومــن الواقــع وبانطلاقــه

: الوجود على وجه الكمال ، وتلك المحدودیة نوعان 

.8،مرجع سابق ، صالمدینة الفاضلة عبر التاریخرنیري ،ماریا لویز ب) 1
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الإنسـانوتخص العوامل الطبیعیـة كالبیئـة الجغرافیـة والوجودیـة التـي تعرقـل :محدودیة موضوعیة .1

1.یتمناه على الحصول لما یریده أو

، فالإنسـان یحـاول آمالهـاتعنـي محدودیـة المواهـب والقـدرات البشـریة فـي تحقیـق :محدودیة ذاتیـة .2

فعـل فكـري والخـروج عـن بوصـفها مـن هنـا یـأتي جـوهر فكـرة الیوتوبیـا تخطي الطوق الزماني والمكـاني ، و

2.الواقع القائم 

یوجــد أو یكــون ، وهــذا نتیجــة لعــدم أنمــا یمكــن العمــل الیوتــوبي یتجــاوز هــذا الوضــع فهــو یبحــث فــي إن

لدیــــه مــــن خــــلال الخیــــال الأمــــلفلســــفة الإنســــانوعــــدم قناعتــــه لمــــا هــــو موجــــود ، فیربــــي الإنســــانرضــــى

.هنا یتحقق الفعل الفلسفي الحقیقي متمثلا في النقد نهائیة ،اللآالأحلام الیوتوبیة و

ن الیوتوبیــا تنطلــق مــن مــة لأي محاولــة فلســفیة عرفهــا التــاریخ ، ولأبســتمولوجیة ضــروریة وملاز اأداةالنقــد 

جـــذور فلســـفیة فـــي المحـــاولات إیجـــادالواقـــع المحـــدود فهـــي بـــذلك تحـــاول تجـــاوزه انطلاقـــا مـــن نقـــده ویمكـــن 

حسب توجهه ووجهة نظره ، وسنحاول اخذ نماذج آخرإلىالیوتوبیة ، وهذه المحاولات تختلف من یوتوبي 

:على التوالي 

 نماذج الیوتوبیا الفلسفیة

الأوضــاعتنظیــره للمدینــة الفاضــلة نقــده للوضــع الــذي آلــت لــه أفلاطــونلقــد ســبقت محاولــة : أفلاطــون)1

، وهزمــت أثینــافبعــد الحــرب البلوبونیزیــة الطویلــة التــي حاربــت فیهــا اســبرطة " السیاســة والاجتماعیــة ، 

التخلـي عـن الدیمقراطیـة علـى ظـام الـدیمقراطي ، والنإقصاءو تم (...)البحري الأثینيالأسطولأخیرا

مرجع سابق ضرورة الفكر الیوتوبي في التغیر الاجتماعي والسیاسي عند أرنست بلوخ:الیوتوبیا و الفلسفة نوازد جمال ،) 1
.179ص،

179المرجع نفسه ،) 2
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حد شروط الـذي فرضـته اسـبرطة أنهائیا كان أثیناعجزها وفشلها في الحرب ، وعندما استسلمت أساس

الحــرب علــى الحــزب أعلنــوارســتقراطیین مــن منفــاهم وبمجــرد عــودتهم اء الأالزعمــإعــادةهــو أثینــاعلــى 

ســـقراط إعـــدامفـــي هـــذه الفتـــرة تـــم فیهـــا ، و1" .أخفقـــتالثـــورة لكـــن هـــذه أثینـــاالـــدیمقراطي الـــذي یحكـــم 

)sacrâtes ( ،ساقه "كثیرا وهذا أفلاطونقد هز موت سقراط على ید النظام الدیمقراطي في نفس و

الأفضــل مــن الرجــالول بحكــم الأعقــقــرار یســتدعي ضــرورة القضــاء علــى الدیمقراطیــة واســتبدالهاإلــى

إقنــاعهمو أفضــلهمالرجــال و أعقــلاكتشــاف إلــىره باحثــا عــن وســیلة تهدیــه عمــحیاتــه وأمضــيقــد و

أثینــافـــجاء نقــده للنظــام الــدیمقراطي بســبب شــیوع الظلــم والفســاد فقــرر الفــرار مــن 2"وتمكیــنهم مــن الحكــم

حــاكم مدینــة " دیونســیوس"صــهر " بیــدیون "مصــر وكــذا ایطالیــا وصــقلیة وتعــرف هنــاك علــى "اتجــاه 

بسـوء الأمرلیة ، واتفق معه على تدبیر مؤامرات لتغیر الحكم في تلك المدینة وانتهى بصق" سیراقوصة"

عـاد افتـداه و" نكـریسأ"لكـن صـدیقه سفیر اسـبرطة وإلىفسلمه " دیونسیوس"وأفلاطونالعلاقة بین 

.3"لأكادیمیةاأسس وأثیناإلى

مجموعـة مـن الفلاسـفة الـذین بإمكـانهم  نشــر لانتقـاء هــو الأكادیمیـةبتأسیسـه لهـذه أفلاطـونلقـد كـان هـدف 

ـــات السیاســـیة و ـــبلاد ، وأنحـــاءالاجتماعیـــة فـــي النظری كـــان مولعـــا بحكـــم أفلاطـــونأنیـــرجح الـــبعض ال

فـي بنـاء أفلاطـونعقل المهزوم غالبا ما یكون مفتونا بقـوة الغـزاة ، لـذا عنـدما شـرع أنفمعروف"اسبرطة 

فاســبرطة لــم تتخــذ النمــوذج الــدیمقراطي للحكــم 4"اتخــذها نموذجــا لــه اســبرطة وإلــىمدینتــه المثالیــة اتجــه 

ـــر اأثینـــاالـــذي انتهجتـــه  ـــة أفلاطـــونهـــتم بـــه وإنمـــا انتهجـــت نظـــام الارســـتقراطي ، هـــذا الأخی ولكـــن الطبق

.9ص ، 1988، )6ط(مشعشع ، دار المعارف ،محمد الفتح االله: ، ترقصة الفلسفة الحدیثةویل دیورانت ، ) 1
.19المرجع نفسه ، ص )  2
.09مرجع سابق ، ص، حلمي مطر أمیرة، جمهوریة ال، أفلاطون ) 3
.27مرجع سابق  ص ،المدینة الفاضلة عبر التاریخماریا لویز برنیري ،) 4
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متلاكهــا شــرف العلــملاإنمــاالارســتقراطیة التــي ســتحكم مدینتــه الفاضــلة لیســت بالتوریــث أو لنبلهــا أو شــرفها 

. الحكمة والفلسفة والمعرفةو

جـاءت كـرد فعـل معـاكس للفلسـفة السفسـطائیة التـي كانـت تؤیـد النظـام أنهـاأفلاطـونالمعروف عن فلسفة 

الدیمقراطي ، لیس هذا فحسب بل جاء ضد المغالطات التي كانوا ینتهجونها في تلاعبهم بالألفاظ وتأثیرهم 

ة فلومرات ، ومنها محاضرات مقأخرىفي الاستماع له مرة المستمع ببلاغتهم ومعارفهم حتى یرغب "على 

أیــدیهمالراغــب فــي الــتعلم علــى الأثینــيكبــر المتحمســین للاتصــال بهــم الشــباب أوكــان (..) علـى مــن یــدفع 

، مما یسمح بالفوضى حسـبه وانتشـار 2"مقیاس كل شيءنالإنسا"أناعتبارهم و1"لیشارك في السیاسة 

هـذا التعلـیم كـان لتعلیم بالمقابـل المـادي ، واقد اقترن اسم السفسطائیین بیاسي ، والفساد الاجتماعي والس

.متاحا لفئات معینة فقط 

حكم الإنسانیتولى كل أنأفلاطوناستنكر "من هنا و.العقل على المثالیة وأفلاطونلقد قامت فلسفة 

الســلطة وبعــدم المســاواةوخلاقــيالأضــرورة الالتــزام "إلــىعلــى العكــس مــن السفســطائیین انفســه فــدع

إلـىحیث قلـل مـن الحریـة ،عكـس الرؤیـة السفسـطائیة الداعیـة 3) "ضرورة وجود سلطة علیا في المجتمع (

یحرضــه بشــكل مســتمر والإنســانطاغیــة یــتحكم فــي أصــبحقــد القــانون "القــوانین علــى اعتبــار ، أن إلغــاء

ضـرورة وجـود طبقـة حاكمـة ، ) أفلاطـون( أقـرّ "ذلـك فقـد إلـىو إضـافة،4"غیـر طبیعیـة أفعالإتیانعلى 

تمارســها أنكــان مــن المنطقــي أن یتجــه لإقامــة حكومــة قویــة ، لا تقتصــر قوتهــا علــى الســلطة التــي یمكــن 

فــلا .وحــدتها الداخلیــة العقلــي ووالأخلاقــيعلــى عامــة الشــعب ، بــل تتمثــل فضــلا عــن ذلــك فــي تفوقهــا 

.87ص ،1993، )ط.د(ویت ، ، الكأسلاسلذات ،الفلسفة الیونانیة حتى افلاطونعزت قرني ، ) 1
.95المرجع نفسه ، ص ) 2
.28، مرجع سابق ،صالمدینة الفاضلة عبر التاریخماریا لویز برنیري ،) 3
.27المرجع نفسه ، ص) 4
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لابـد إنمـا(..) لا علـى ثـروتهم ، نسـبهم وأساسلحراس في المدینة المثالیة على ام أویجوز اختیار الحكا

.1"ن یكون لهم عقل راجحأیتمتعوا بصحة جیدة و ینحدروا من سلالة طیبة وأن

هـي التـي بثـت فـیهم هـذه الفروقـات الإلهیـةالطبیعـة أنمن دعاة التمایز والطبقیة حیـث یؤكـد أفلاطونیعد 

خلقهـم قـد مـزج فـي الطبیعـة بعضـهم ذهبـا لیكونـوا حكامـا وادخـل فـي الطبیعـة بعضـهم الـذي أن" :یقول 

النحـاس لیكونـوا فلاحـین وصـناعا منتجـین حاجـات خلط الباقي بالحدید وجندا وفضة لیكونوا حراسا و

.3المطلق بضرورة وجود حاكم ینظم شؤون البلادإیمانهیدخل هذا الكلام ضمن و2"المادیة الإنسان

مــن النقــد أولاتنظیــره للمدینــة الفاضــلة ، فقــد انطلــق فلســفته علــى ممارســته الیوتوبیــة وأفلاطــوند اســقط لقــ

السیاســـي بعـــد انتهـــاء الحـــرب وكـــذا نقـــده للوضـــع الاجتمـــاعي و) السفســـطائیة(وتقـــویض الفلســـفة الســـابقة 

فــي نظــره وحــدها الأخیــرةهــذه ة ،متمــثلا فــي  مدینتــه المثالیــ) مــدني(تأســیس یوتــوبي فلســفي إلــىانتهــاءاً 

.والقوة والعدلالأمانالكفیلة بتحقق 

بـالأخص الفلسـفة النظریـة الیونانیـة والعـالم وقفـة نقـد للعلـم ووقف هـذا الفیلسـوف و: فرانسیس بیكون)2

بجدیـد الإتیـانعـدم التـي اتسـمت بـالعقم والتي شكلت العلم فـي العصـور الوسـطى والأرسطیةالفلسفة 

مـــن هـــذه النقطـــة انطلـــق ، وأهملتهـــابالتجربـــة بـــل ) و الوســـطیةالأرســـطیة( فلـــم تُعنـــى هـــذه الفلســـفة ، 

.الأرسطیةمن نقده للفلسفة أي" بیكون"

هي المعرفة والغایة من المعرفة هو السیادة على الطبیعـة ، "فرانسیس بیكونغایات الفلسفة عند أولىإن

هـــو جدیـــد لان و.فكیـــر الفلســفي فـــي مســـتهل  العصـــور الحدیثـــةذلــك هـــو الجدیـــد عنـــده و الجدیـــد علـــى الت

4"الفلسفة المدرسیة في العصر الوسیط ، قد اقتصرت على المناقشة والجدل

.29.28ص .ص،، مرجع سابق المدینة الفاضلة عبر التاریخماریا لویز برنیري ،) 1
24مرجع سابق ، ص ،مطر حلميأمیرة،جمهوریة ، افلاطون ) 2
1لملحق رقم لـ الاستزادة أكثر أنظر ا)3

.ومن ثمة كیفیة اختار الحاكم المناسب 
28، ص1981،)1ط(،،دار الثقافة ،المغرب فلسفة فرانسیس بیكونحبیب الشاروني ، ) 4
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العقــل ثــم المــنهج أوهــامالــذي یقــدم فیــه الأرغــانون الجدیــدمــن هــذا المنطلــق جــاء نقــده للعقــل فــي كتابــه و

ذلـك بتجـاوزه للمنطـق ونقـده ، ورسـطولأإشـارةالأصـلفـي هيأرغانونكلمة إلىالإشارةالاستقرائي ، و 

تیار العلـوم أنفلیكف الناس عن التعجب من " بیكونفرانسیسیقول ." المنطق الاستقرائيإلىالأرسطي

و یجعلهـم فقد ضللهم مـنهج البحـث الـذي یهجـر الخبـرة التجریبیـة.لا یجري تقدما ، في طریقه الصحیح 

إلـىفـي دوائـر مغلقـة ، بینمـا المـنهج القـویم یقـودهم مـن خـلال أحـراج التجربـة أنفسهمیلفون ویدورون حول 

.1"السهول تتسع لبداهات المعرفة

وهي على التواليأقسامأربعةإلىویقسمها فرانسیس بیكون : )العقلأوهام(العقل أصنام:

فالبشـر میـالون : أفـرادهجمیـع ، لـذا كانـت مشـتركة بـین الإنسـانوهي ناشئة من طبیعـة : القبیلة أوهام)1

إلـىالحـالات المعارضـة لهـا والـى تحویـل المماثلـة إلـىتعمیم بعـض الحـالات دون الالتفـات إلىبالطبع 

أَنْ لـى إون نفترض في الطبیعة من النظام والاطراد أكثر مما هو متحقق فیها ،ألى إ تشابه و تواطؤا و 

2.فنتوهم لها غایات وعللا ذاتیة،الإنسانينتصور فعل الطبیعة على مثال الفعل 

لـى المكتسـبات الثقافیـة إمكونات الفرد البیولوجیـة كمزاجـه وطبعـه وإلىترجع بالأساس :الكهف أوهام)2

فیسـجن نفســه داخلهــا بینمــا یطلــب منــه عكــس الحقیقــة ،إدراكــهوأرائـه ،ورغباتــه الذاتیــة التــي تحــول دون 

ینمي قدراته الذهنیة على أنتفادي هذه المیول المغرضة ، لأجل الإنسانالمطلوب من ذلك تماما ، و

.3كما توجد في الواقع الأشیاءأمانیه للنقد الموضوعي ، واحترام آراءه وإخضاع

الإنســـانالناتجـــة عـــن تـــأثیر المفكـــرین القـــدامى فـــي عقـــل الأخطـــاءأوالأوهـــاموهـــي : المســـرح أوهـــام)3

علیها المفكـرون السـابقون رؤاهـم المتضـاربة  والمنفصـلة ،فیصبح هذا العقل وكأنه خشبة مسرح یعرض 

بالممثل وبراعته في تجسید الـدور فینسـى المتفـرج الإعجابالمتفرجین قد یأسرهم إن.عن الواقع الراهن 

60م ،ص 2000، 264، عالم المعرفة ، الكویت ، عددفلسفة العلم في القرن العشرینطریف الخولي ، یمنى ) 1
47، ص )د س(، )5ط(مصر ،دار المعارف ،،تاریخ الفلسفة الحدیثةیوسف كرم ،) 2
.30،ص مرجع سابق ،الیوتوبیا الدلالة والافاق:الیوتوبیا والفلسفةشریف الدین بن دودیة ،) 3
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المثــل تمامـــا یفــرح لفرحـــه ،یعـــیش بمجــامع نقســـه مــع الممثـــل ، یتــألم لماســـیه ومشــكلاته ، وواقعــه و

مصـنفاتهم ویلـف ویـدور إطـاربممثلي الفكر السابقین فیعیش في الإعجابنالإنسایحدث عندما یأسر 

.1مستجداتهحول قضایاهم منفصلا عن واقعه و

ضـطراب وقـد سـمیت للإإثـارةالأوهـامأكثـرأنهـاویرى بیكون الألفاظهي الناشئة من و: السوق أوهام)4

الأفكـارللمناقشـة وتبـادل أداةتملـك لا الأسـواقن الناس متـى اجتمعـت كمـا تجتمـع فـي بأوهام السوق لأ

طبقــا للحاجــات العملیــة والتصــورات أصــلاوالألفــاظ تتكــون . ومــا یتكــون منهــا مــن قضــایا الألفــاظســوى 

اعترضــتناالأشــیاءفــإذا شــئنا مــثلا أن نصــنف . شــیاءللأالعلمیــة ،ثــم تســیطر بعــد ذلــك علــى تصــوراتنا

كثیـرا أنلهـا معـاني مختلفـة غامضـة كمـا الألفـاظمـن بتصنیفاتها المصنوعة مـن قبـل ، والكثیـر الألفاظ

2.منها قد وضع لأشیاء لا وجود لها 

بــرز نقــاط أالأخیــرهــذا أنالعظــیم  ، حیــث البیكــوني الإحیــاءتعتبــر هــذه المرحلــة مهمــة جــدا فــي منجــز 

یتقبلهـا العقـل أنالمسبقة التي یمكن الأحكامن  مخاطر یِّ بَ یُ أَنْ ضعف العقل وحاول من خلال هذا المنهج 

حتـى یـتمكن فیمـا بعـد مـن الانفتـاح علـى الأوهـامالموثوق فیه بشـدة لـذا یجـب تنقیـة العقـل البشـري مـن تلـك 

ـــدم فرانســـیس بیكـــون المـــنهج الاســـتقرائي كبـــدیل أحكـــامالطبیعـــة دون  مســـبقة ، واســـتكمالا لهـــذا المشـــروع ق

.النظري الأرسطيللمنطق 

العظـیم الـذي قـام بـه فرانسـیس بیكـون ، وقـد كـان الإحیـاءإلـىشـارةالإیدخل هـذا العمـل النقـدي كمـا سـبقت 

" طلنطس الجدیـدةأ"للسیاسة نصیب ضمن هذا المشروع الكبیر ، حمل هذا الجزء المختص بالسیاسة اسم 

حیــث یقــوم )بیــت ســلیمان(كلیــة هــي التــي أســماها أوالتــي عــرض فیهــا فرانســیس بیكــون نموذجــا لمعهــد و

الأمثـلوضـع تشـریع أو صـیاغة الشـكل إلـىیمضـي أنطبیعة لصالح البشریة وكان یرید العلماء بتفسیر ال

.66،مرجع سابق ، ص، فلسفة العلم في القرن العشرینیمنى طریف الخولي ) 1
.58مرجع سابق ،  ص ،فلسفة فرانسیس بیكونحبیب الشاروني ، ) 2
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یسـر وثمـار هــذه أمعرفـة الطبیعــة أنَّ عتقـد أوقــت طویـل ، وإلـىأن هـذا العمــل یحتـاج أدركللدولـة ، لكنـه 

1" العمل في هذا المجال رَ ثَ آفالمعرفة اقرب ،

، ) التجریبـي(قه الفكـري والفلسـفي، لتبـدوا فلسـفته بهـذا النسـق بیكون اسـقط نظرتـه العلمیـة علـى نسـأنیبدوا 

، یدخل ضمن عملا فلسفیا آو تلك الیوتوبیا لیست سوى فلسفة أنوكذالك یوتوبیاه ، بل یمكن القول 

ن المتتبـع لفلسـفة بیكـون سـیلحظ نقـده للفلسـفة الیونانیـة بـالأحرى النقـد العظـیم ، لأأوالعظـیم ، الإحیاءهذا 

طلــنطس أ،فســماها الأفلاطونیــة، وحتــى مدینتــه الفاضــلة جــاءت كقلــب للمدینــة الفاضــلة الأرســطیةتحدیــدا و 

فیلســوفا ، فــان حــاكم الثانیــة ، الأولــىبینمــا كــان حــاكم وافلاطــونطلنطس التــي تخیلهــا أالجدیــدة مقارنــة بــ

.أرسطوغانون ر لأقلبا أورغانون الجدید ،فهو لیس سوى نقدا وكذلك الحال بالنسبة لـ الأ

.104ص مرجع سابق ،،فلسفة فرانسیس بیكونحبیب الشاروني ، ) 1
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الإنسانیةجدلیة النهایة والضرورة : واقع الیوتوبیا :المبحث الثالث 

أن إلـىتنطلـق مـن الواقـع المحـدود فـالأمر الـذي لا یتحقـق واقعیـا یتحقـق یوتوبیـا ویرجـع هـذا إذن الیوتوبیا

بیا تحاول تجاوز الواقـع وهـذا مـن الفعل الیوتوبي یتغذى على هذا الواقع المحدود ، لكن رغم هذا فإن الیوتو 

معنــى أن"اجــل محاولــة تغیــره وتجــاوزه ، ذلــك أن مــن بــین الــدلالات  التــي یمكــن أن تحملهــا الیوتوبیــا هــي 

لفظ الیوتوبیا یقتصر على ذلك النمط من التوجه الذي یتسامى علـى الأمـر الواقـع ویحطـم فـي الوقـت نفسـه 

التي الأشیاءلإنسان الذي یمیل ویرغب في امتلاك للمفارقة راجع السبب في هذه او1"حدود النظام القائم 

ـــر الملازمـــة لوجـــوده أو التـــي یفتقـــر لهـــا ، فهـــي  ـــك غی ـــه الحصـــول علیهـــا  أو تل ـــیس بإمكان اســـتجابة إذنل

مـن هـذا المنطلـق فأنـه یمكـن ، و2"فكـل فتـرة فـي التـاریخ تحتـوي علـى أفكـار تسـمو علـى النظـام "للمجتمع 

آخـر ومـن زمـن إلـىیات ملاصقة و محایثة لتاریخ الأمم والشـعوب فهـي تختلـف مـن مجتمـع اعتبار الیوتوب

. في ذلك العصرمتطلبات الإنسانزمن حسب احتیاجات وإلى

وبشــكل واضـــح الیوتوبیــات كـــأدوات نقدیــة للواقـــع المعــاش ســـواء اقتصــادیا أو اجتماعیـــا أو أحیانـــاقــد تبــدوا 

رافضــون ونــاقمون علــى الوضــع الــراهن ، الــذي لا یقبلــون إلا بتغیــره ، إذ سیاســیا ، فــالیوتوبیین فــي الغالــب 

یحاول أن یتجاوز هفـوات مـا هـو قـائم ومـا فیـه مـن تناقضـات ) متمثلا في الیوتوبیا( النقد "أن البعضیرى

نحــو العــودة إلیــه عبــر معالجــة یوتوبیــة تقــدم حلــولا لا تتجــاوز الفضــاء الاجتمــاعي التــداولي الــذي ظهــر فیــه 

التـي ظهـرت فـي كنفهـا الإشـكالیةمعالجـة لـه ، ممـا یجعـل مـن كـل یوتوبیـة رهینـة إیجـادلنص وعمل على ا

.3"حلول لهاإیجادوعملت على 

، 1980، )1ط(یات الكویتیة ، الكویت ، ب، شركة المكتمحمد رجا الدریني: ، ترالایدولوجیا و الیوتوبیاكارل منهایم ، ) 1
.247ص

.247المرجع نفسه ، ص ) 2
، مرجع سابق ، ص مقال  تجلیات الیوتوبیا بوصفها معیارا نقدیا عند كامل شیاع:الیوتوبیا والفلسفة عامر عبد زید ، ) 3

403.
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فالعمل الیدوي والحرفي فـي "إن مسالة العمل في الیوتوبیا الیونانیة لیست ذاتها في الیوتوبیا الحدیثة مثلا ، 

فـــي حـــین أن 1"عْتبَـــرُ وضـــیعا وهـــو فقـــط للعبیـــد والحـــرفین والفلاحـــین كـــان یُ ) أفلاطـــون(الیوتوبیـــا الیونانیـــة 

المفكــرین والفلاســفة یهتمــون بشــؤون الــبلاد والسیاســة والحكــم ، غیــر أن هــذه النظــرة تغیــرت مــع الیوتوبیــات 

یعتبر واجبا على كل المواطنین الذین یؤكـدون "شیئا ضروریا بل ادَ الحدیثة فالعمل في هذه الیوتوبیات ، غَ 

فمـــن خـــلال هـــذه المقارنـــة البســـیطة 2" التكـــریم أن الأعمـــال ، حتـــى أكثرهـــا وضـــاعة ، جـــدیرة بالتشـــریف و

.لیس قاراً كما أنه نابع من المجتمع وراهنه یتضح أن واقع العمل الیوتوبي متغیر و

الیوتوبیین فقد كان الكتاب "لقد أسهمت الیوتوبیا في تحقیق العدید من الامتیازات في لحظات حضورها ، 

كـانوا و(...) ثـورین عنـدما دافعـوا عـن مشـاعیة السـلع فـي الوقـت كانـت تعـد فیـه الملكیـة الخاصـة مقدسـة ،

المرأة في عصور كانت تعتبـر فیهـا المـرأة أفضـل قلـیلا مـن ثوریین عندما دافعوا عن المساواة بین الرجل و

لـولا یوتوبیـات العصـور " ) Anatole France(فـرانس أنـاتول، یقـول 3العبید و عن كرامة العمل الیدوي

، لظل الناس یعیشون في الكهوف عرایا بؤسـاء ، إن الیوتوبیـات هـي التـي رسـمت خطـوط المدنیـة الأخرى

وهــي محاولــة بلــوغ .إن الیوتوبیــا هــي مبــدأ كــل تقــدم . الســخیة تــأتي الوقــائع النافعــةالأحــلامومــن الأولــى

4"مستقبل أفضل

هـذا راجـع لكونهـا تفسـیر العـالم بقـدر مـا تطمـح لتغیـره وإلـىلا تسـعى لال ما سـبقمن خوإذنالیوتوبیا 

متعلقــة بــالراهن والمســتقبل لا بالماضــي ، و إذا مـــا كانــت قــد التفتــت للماضـــي ، فمــن أجــل الاســتفادة مـــن 

تعنـي كل الامتیازات التي قدمتها الیوتوبیا طوال العصور الماضیة لاأنغیر .الأخرأخطاءه وتجاوزه هو 

81سابق ، ص ، مرجعالمدینة الفاضلة عبر التاریخماریا لویز برنیري ،) 1
81المرجع نفسه ، ص )2
16المرجع نفسه ، ص )3
.5ص المرجع نفسه ،) 4
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مـا هـو واقـع ،الأتـيسیسمح لنا بمشروعیة طرح التساؤل الأخیرالنقدیة ، وهذا الكلام الآلةسلمت من أنها

الیوتوبیا الیوم ؟ وهل یمكن التخلي عن الممارسة الیوتوبیة ؟

كــارل قــد ولــى علــى حــد تعبیــر الأطــرعصــر أنعصــرها انقضــى ، علــى اعتبــار أنینظــر للیوتوبیــا علــى 

الحجج ضد البـدع العقلیـة الشـائعة أسوقعبر سنوات عدیدة كنت : " الذي یقول )Karl Popper(1بوبر

بشـكل عـام یكـون المفكـر ذو البدعـة الشـائعة .من هذا البدع العقلیة الشائعة في الفلسـفة الأكثرفي العلم و 

، فمـا یأخـذ علـى 2"ة الحیـاإیاهـاتهبنا أنسجین بدعته ، و أنا اعتبر الحریة من القیم العظمى التي یمكن 

بهــــــا ، إلا أنهـــــــا حســــــب العدیـــــــد مــــــن نقادهـــــــا اتســـــــمتیحتـــــــذيالیوتوبیــــــات أنهـــــــا تعتبــــــر نفســـــــها نمــــــاذج 

فالیوتوبیــات وقعــت فــي (...) مثالیــة أنهــاقهــر الحریــة فــي مجتمعــات یفتــرض الفردیــة وإلغــاءالشــمولیة و ب"

منظمــة بشــكل آلــي لأنهــا مجتمعــات كاملــة وتقــدم لنــا تصــورات نهائیــة عــن أنهــاخطــا فــادح عنــدما تتــوهم 

3"ستكون بتأكید مجتمعات مغلقة وخانقة وخالیة من نسمات الحریة 

جعلتهـا ذات طـابع تسـلطي وغیـر متسـامح ، أعمـالهمتلك القوانین الصارمة التي یتبناهـا الیوتـوبیین فـي إن

رغـم عبیـد  ومـوركمـا فـي یوتوبیـا یوجـد فـي یوتوبیـاه الشعراء من جمهوریتـه ، وأفلاطونأقصى: فمثلا 

مـن الأفـرادفهي تدعو للحریة وحریـة للإنسانیةبها اكبر سجن أنالجمالیة التي تكتسي المدن الیوتوبیة إلا 

مفیـدة لمـن یقـرأ لـي أشـیاءبغرض الكتابـة :" میكیافلي ، یقول أخرىجهة وتقوم بتقیید هذه الحریة من جهة 

یاء الأفضـل مـن الاسترسـال فـي تـأملات غیـر مجدیـة ، لقـد تخیـل الكثیـر ، بدا لي التوقـف عنـد حقیقـة الأشـ

، لقد كان بوبر مهتما بما یحدث م1902یولیو 28في فینا بالنمسا وهذا في '' بوبر'' ولد: )1994ـ1902(كارل بوبر) 1
م ،وأصبح 1918التحق بجامعة فیــــنا عـامحوله ففي مراهقته  أمضى ثلاث أشهر ماركسیا ثم ما لبث أن تخلى عنها ،

حیث ترجع أهمیة هذا ''منطق الكشف العلمي''أستاذا في العلـوم الطـبیعیة ،وقد برز بــوبر للعــالم من خـلال كتابه الشهیر
شكلت فلسفة لان أفكاره هي التي 20بذلك ابرز فلاسفة العلم في القرن " بوبر"المؤلف إلى فكرته قابلیة التكذیب، فكان 

العلم في هذا القرن ولازلت إلى الیوم تشكله ، فالعلم معه ینمو ویتقدم ویصحح أیضا ،ولا یضاف إلى صرحه شيء كما كان 
)321.320ص ( ،فلسفة القرن العشرین یمنى طریف الخولي ، . (مع الوضعیین 

.2ص ،2003، 292،العدد ) 1ط(،كویت ،یمنى طریف الخولي ، عالم المعرفة : ، ترالإطارأسطورةكارل بوبر ، ) 2
9، ص السعود ،مرجع سابقأبوعطیات :، نقلا عن مقدمة المترجمة المدینة الفاضلة عبر التاریخماریا لویز برنیري ،) 3
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إمارات لم نر ولم نعرف مثیلا لها ، ولكن ما جدوى كل تلك التخیلات ؟ ثمة فرق شاسع بین جمهوریات و

التي ینبغي أن نعـیش علیهـا بحیـث أن الاكتفـاء بدراسـة الأخیـرة یعلمنـا الهـلاك الطریقة التي علیها نعیش و

.1مما یعلمنا المحافظة على أنفسناأكثر

الثقافیــة فــي خمســینیات القــرن الأوســاطهــي دعــوة شــاعت لــدى "‼إن عصــر الیوتوبیــات قــد ولــى وانقضــى 

الـدعوة لنهایـة الیوتوبیـا أنالشـمولیة ، والحقیقـة الأفكـارضمن النداءات الداعیـة  للقضـاء علـى 2"الماضي 

لها قبل معارضها في الخمسینیات من القرن الماضي ، كارلادعلم تكن بالأمر الجدید أو المستحدث فقد 

الضــغوطالاغتـراب وبنــاء عــالم حــرر مــن أشــكالنهایــة كــل إلــىعنــدما تصــور حــدوث ثــورة تـؤدي "مـاركس

3".وسیطر على الضرورات 

ره ، محاولته تفسـیر الصـراعات السـائدة عـي عصـأثناءنهایة الیوتوبیا وهذا إلىكونت أوجستاوكذلك دع

:ثلاثة مراحل وهي ىإلحركة التفكیر والتي قسمها إلىفأرجعها 

وقـد بلغـت الحالـة "محكـوم بقـوى سـماویة الإنسـانمصـیر إنتـرى هـذه المرحلـة و: المرحلة اللاهوتیة .1

اللاهوتیة أوجها في الكثلكة التي تؤلف تألیفا عجیبا التفسیرات الفائقة للطبیعة ، في فكرة اله واحد مدبر 

تفســـــــــیرها فـــــــــائق كـــــــــل بإرادتـــــــــه ، فخصـــــــــائص الحالـــــــــة اللاهوتیـــــــــة هـــــــــي أن موضـــــــــوعها مطلـــــــــق ولل

.4"منهجها خیالي للطبیعة ، و

، )ط.د(محمد على الیوسفي ، دار التنویر ، بیروت ، : ، تربدایات فلسفة التریخ البرجوازیةماركس هوركایمر ، ) 1
.71.70ص ص ،2006

، مجلة العلوم السیاسیة في الفكر السیاسي الغربي الحدیثالیوتوبیامستقبل الایدولوجیا عامر حسن و عماد احمد ، ) 2
.31، ص 43،العدد 

.31المرجع السابق، ص) 3
.318، ص ، مرجع سابقتاریخ الفلسفة الحدیثةیوسف كرم ، ) 4
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و یرمـي العقـل كـذلك 1هي عصر النقد والتمـرد التـي توجتهـا الثـورة الفرنسـیة و: المرحلة المیتافیزیقیة .2

.2یستبدل بالعلل المفارقة علل ذاتیة لكنهمصیرها ، ووأصلهاو الأشیاءاستكناه صمیم إلى

والطبیعـة الإنسـانتطرح على التاریخ المعاصر حیث المعرفـة عـن أنالتي یمكن و: "المرحلة العلمیة .3

3"محل الجهل وأوهام العصور السابقة

ـــتدعـــالقـــد  خـــلال تطبیـــق القـــوانین العلمیـــة لحـــل المشـــاكل "هـــذا مـــن نبـــذ الصـــراعات الفكریـــة وإلـــىكون

فــالمجتمع حســبه یعــیش علــى التنظــیم أكثــر ممــا بنــاء نظــام یحقــق الاســتقرار فــي المجتمــع ،تماعیــة والاج

تبـــدو. لهـــا ســـمعة ســـیئة أن" مـــن ســـلبیات الیوتوبیـــا أنبـــول ریكـــورو یـــرى 4إیـــدیولوجیاتیعـــیش علـــى 

للتحـــرك الأولـــىة كأنهـــا تقـــدم نوعـــا مـــن الحلـــم الاجتمـــاعي دون أن تكتـــرث بـــالخطوات الواقعیـــة الضـــروریو

وغالبـا مـا تعامـل الرؤیـة الیوتوبیـة كنـوع مـن الموقـف الفصـامي تجـاه المجتمـع ، فهـي . باتجـاه مجتمـع جدیـد

في الوقت ذاته طریقة للهرب من منطق الفعل عبر تشكیلة خارج التاریخ ونوع من الاحتماء ضد أي إثبات 

.5"للصحة عبر الفعل الملموس 

فـي كتابهـا المدینـة الفاضـلة 6ماریـا لـویزا برنیـريوبیا في العصر المعاصر هي غیر أن من أبرز نقاد الیوت

عبــر التــاریخ ، والتــي تعــرض مــن خلالــه مجموعــة مــن ابــرز الیوتوبیــات عبــر التــاریخ فنجــدها تحلــل وتقــارن 

.32،مرجع سابق ، لایدولوجیا والیوتوبیا في الفكر السیاسي الغربي الحدیثمستقبل اعامر حسن و عماد احمد ، ) 1
.318، مرجع سابق ،ص تاریخ الفلسفة الحدیثةیوسف كرم ، ) 2
.32، مرجع سابق ، ص مستقبل الایدولوجیا والیوتوبیا في الفكر السیاسي الغربي الحدیثعامر حسن وعماد احمد،  ) 3
32مرجع نفسه  ،ص)4
)ط.د(فلاح رحیم ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، لبنان  ، :، تروالایدولوجیامحاضرات في الیوتوبیا بول ریكور ، ) 5
.48، ص2002، 
م وبعد مولدها بثماني سنوات فرت مع عائلها الى 1918ولدت مارینا في فلورنسا بایطالیا عام : ماریا لویزا برنیري ) 6

وهناك قضت احد عشر عاما ، درست خلالها علم الطفل في جامعة . طهاد الفاشیة الایطالیة فرنسا ، هربا من اض
لندن التي عاشت فیها ومارست العمل الصحفي و إلىالسوربون وظهرت اهتماماتها بقضایا السیاسة الاجتماعیة ثم انتقلت 

ي ، المدینة الفاضلة عبر التاریخ ، مرجع سابق مارینا لویزا برنیر . (م1949الصحفي حتى وفاتها المفاجئة عام والإذاعي
) 9، ص 
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أن" تقــف المفكــرة موقــف المضــاد مــن الممارســة الیوتوبیــة فتقـــول وتنقــد مــا جــاء فــي هــذه الیوتوبیــات ، و

والحـــالمون مـــن . الحلـــول الوســـطى والســـعي لجعـــل العـــالم أقـــل شـــرورارنا هـــو عصـــر التســـویات ، وعصـــ

لـم نعـد .هـم الـذین یحكمـون حیاتنـا)النـاس العملیـون(احتقـار و أصحاب الرؤى أصـبحوا موضـع سـخریة و

تـرة لـم نعـد نسـعى لإلغـاء الحـروب بـل لتجنبهـا فنبحث عن حلول جذریة لشرور المجتمع ، بل لإصلاحه و

لا نحـاول إلغـاء المجاعـة ، بـل نسـعى لإنشـاء تمتد لسنوات قلیلة إنما نكتفي بإصلاح القوانین الجنائیـة ، و

عنــدما یعــیش المــرء فــي عصــر ینشــغل بكــل مــا هــو عملــي و. مؤسســات خیریــة عالمیــة علــى نطــاق واســع 

رفضـوا یوتوبیـات ، وبوا  قابل للتحقق السریع ، فربما یكون مـن المفیـد أن یلجـأ إلـى الأشـخاص الـذین حلمـ

.1"عن الكمال الأعلىأي شيء لا یتلاءم مع مثلهم 

إن جملة الانتقادات الموجهة للیوتوبیا خصوصا أن هذه الانتقادات ولیدة العصر المعاصر تجعلنـا نتسـاءل 

لإنسانایفعله أنحول مصیر الیوتوبیا والفعل الیوتوبي ، هل انتهى عصر الیوتوبیا حقا  ؟ ما الذي یمكن 

ســتخیال الــذي یُمَكِــن لــه علــى الأقــل الهــروب مــن الواقــع المعــاش الملــيء بالصــراعات المعاصــر بانتهــاء الا

والحروب الطاحنة ؟ 

مصیر الیوتوبیا

الشمولیة ومحاولة تحجیم قیمة الممارسة الیوتوبیة غیر أن هذا الأفكارتوالت الحملات الداعیة للتخلي عن 

لا طائــل منهــا ، فحتــى لــدى مناهضــي الیوتوبیــا وناقــدیها تــم یــا عدیمــة الجــدوى ولا یعنــي بتاتــا أن الیوتوب

عـن الحلـم بمـا الإنسانرفض التخلي عنها بصورة نهائیة ، على اعتبار أن التخلي عن الیوتوبیا هو تخلي 

لم بـرز مـن تبنـى الـرفض النهـائي لنهایـة الیوتوبیـا هـو عـاأمـن بـین وفیـه ،الإبـداعهو أفضل ، وقتـل روح 

.15، مرجع سابق ، ص المدینة الفاضلة عبر التاریخ ماریا لویزا برنیريّ،) 1
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، یقـول فـي هـذا الصـدد للیوتوبیـاوهذا علـى الـرغم مـن نقـده (Karl Mannheim)1مانهایمكارلالاجتماع 

وسـتواجهنا حینـذاك . إن اختفاء الیوتوبیا سیخلق وضعا ساكنا جامدا لا یكون الإنسان فیه أكثر من شيء" 

، سـیطرة فكریـة علـى الوجـودالـذي فـاز بـأكبر الإنسـانوهـي أن : أكبر ظاهرة متناقضـة تخطـر علـى البـال 

2"یصبح ، حین یترك بلا مثل علیا ، مجرد مخلوق عشوائي انزوائي 

أعلى مراحل الوعي إلىفي لحظة وصوله هكذا ، بعد تطور مریر ولكنه بطولي ، وو" و یضیف قائلا  

، فــي هــذه الإنســانیتزایــد كونــه مخلوقــا مــن صــنع ، وحــین یفقــد التــاریخ صــفته كقــدر أعمــى والإدراكو 

في صنع التاریخ ، ویضیع معها إرادتهنه یضیع إعن الیوتوبیات ، فالإنسانتخلى إذااللحظات المجیدة ، 

.3"قدرته على فهم التاریخ

، الكامنة في كل یوتوبیا هي التي تجعل من التخلي عنها أمرا مسـتحیلا ، فـلا یمكـن الأملیبدو أن مسالة 

لیسـت هنـاك یوتوبیـا تبلـغ مـن الشـر حـدا یمنعهـا مـن أن تقـدم :  "كونـت تأوجسـالبتة التخلي عنها ، یقول 

4" بعض المزایا المؤكدة

الأبحاث، له العدید من الكتب وألمانیةهنغاریة أصولعالم اجتماع یهودي من ) 1947-1893( كارل مانهایم ) 1
المجتمع في والإنسانغیر عقلانیة في المجتمع المعاصر ، و أخرىتوبیا و عناصر عقلانیة و الیو الایدولوجیا، أبرزها

كارل .( علم نفس اجتماعي تخطیط الدیمقراطي ، مقولات في علم الاجتماع والسلطة والبناء ، الحریة وإعادةعصر 
) 351مرجع سابق ص الیوتوبیا ، والایدولوجیامانهایم ، 

306، مرجع سابق ، ص الیوتوبیاوالایدولوجیا، یم كارل مانها) 2
306، مرجع نفسه ، ص)  3
5،ص ، المدینة الفاضلة عبر التاریخماریا لویزا برنیري ) 4
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Emil(1سـیورانإمیـلویقـول  Cioran( لـو إننـا" :بـدون ممارسـة للفعـل الیوتـوبيالإنسـانيناقـدا الوجـود

هـذا . ا إلا منبهـرین بالمسـتحیللتجمـدنا تمامـا ، فـنحن لا نتحـرك تمامـ) الیوتوبیـا( وضعنا حدا لهذا الهذیان 

، الخــرابیوتوبیــا وتكــریس نفســه لهــا هــو مجتمــع یتهــدده التیــبس وإنتــاجیعنــي أن كــل مجتمــع عــاجز عــن 

توصــي الحكمــة التــي لا یبهرهــا شــيء بالســعادة المعطــاة ، الموجــودة ، لكــن البشــر یــرفض هــذا النــوع مــن 

.2"المتخیلة عني هاویا من هواة السعادةأ،هذا الرفض وحده یصنع منه حیوانا تاریخیا. السعادة

جملــة مــن الانتقــادات إلا أنــه لا یعنــي بإمكــان الیوتوبیــایتضــح مــن خــلال مــا ســبق أنــه علــى الــرغم مــن أن 

العیش بدونها ، بل على العكس مـن ذلـك ، حیـث أن المجتمعـات سـتغدو متحجـرة صـلبة لا تطـور ولا تقـدم 

یتخلــى علیهــا الجــنس البشــري فــإذا مــا كــان الجــنس هــو أنضــرورة یســتحیل الیوتوبیــاأنفیهــا وهــذا یســتلزم 

نحـو هـذه الآمـلالسر في استمراریة البشر بیولوجیا ، فان الیوتوبیا الجانب النفسي الذي  یمنحهم الدفعة و 

.الاستمراریة 

نشأ في مناخ لا یمكن إلا أن .الرومانیةإحدى قرى ترانسیلفانیا, ولد في قریة رازیناري(1995-1911)إمیل سیوران) 1
كانت أمه لا تفي سوء بالقریة، والأرثودكسیةفقد كان والده الطائفة. یجذر لدیه روح المفارقة التي طبعت كتاباته فیما بعد

بالرغم من عیشه تحت ظل هذا التناقض الغریب إلا أنه ظل یحمل عن إلا أنه و,اللاهوتوظنها بكل ما یتعلق بالدین
قام بتألیف . فقد عاش تلك الفترة على إیقاع الطبیعة متملیا الخضرة ومنصتا إلى حكاوى الرعاة, طفولته انطباعاً فردوسیا

المیاه كلها بلون الغرق لو كان ادم سعیدا ، أبرزهاوالتي من .خطوطات التي عثر علیها بعد وفاتهكتابا إلى جانب الم15
ألمانیا- منشورات الجمل ،كولونیا، سیوران إمیل: لـالمیاه كلها بلون الغرق ،نقلا عن المقدمة ،ادم فتحي(تأریخ ویوتوبیا 

) 9،  ص 2003، د ط، 
.120، ص 2010ط ، .بغداد ، د–دم فتحي ، منشورات الجمل ، بیروت آ: ، ترتوبیا ، تأریخ ویو سیوران إمیل) 2





البعد المیتافیزیقي في فلسفة نیتشهالفصل الثاني

34

الثورة على المیتافیزیقیا الكلاسیكیة : المبحث الأول 

ذلك من خلال عودة كنرولوجیة جنیالوجیة قیمیة أي من وجهة نظره هو ترتیب القیم و1نیتشهعاد لقد أ

أيفـكیف كانت وجهة نظر نیتشه للفلسفة الكلاسیكیة وعلى ولیس كما حددتها التقسیمات الكلاسیكیة ،

قسمها ؟أساس

بروســــیا ، كــــان ابنــــا لقــــس لــــوثري المــــذهب اســــمه لودفیــــك تــــوفي -م، فــــي ساكســــونیا1844عــــام "فریــــدیرك نیتشــــه"ولــــد )1
ــم یكــن.ســنة ، بعــد إصــابته بــالجنون قبــل ذلــك بعــام 36م فــي ســن الشــباب عــن عمــر ینــاهز 1849عــام نیتشــه قــد تجــاوز ل

، وكـــان نیتشـــه یحـــب الشـــعر "نـــومبرج"الخامســـة مـــن عمـــره عنـــدما تـــوفي والـــده ،لـــذلك انتقلـــت عائلتـــه فـــي العـــام المـــوالي إلـــى 
.والموسیقى ، كما لقب بالراعي الصغیر ،حیث عاش مع أمه وأخته وجدته وعمتین 

الشـهیرة قـرب pfortaبوفورتـا (دراسـة فـي مدرسـة في سن الرابعة عشر، ظفر نیتشه بمنحة دراسـیة لل1858و في سنة
التحلیــل (و هــو فــي ســن العشــرین حیــث تخصــص فــي اللاهــوت والفلولوجیــا " بــون"، و بعــدها التحــق بجامعــة ) مدینــة نــومبرج

ترك دراسـة اللاهـوت ،وبعـدها اسـتدعته جامعـة بـازل بمـا أنـه طالـب لامـع و 1865وفي عام )  الأدبي لنصوص الكلاسیكیة
ذكاء لیشتغل كرسي الأستاذیة في موضـوع الفیلولوجیـا الكلاسـیكیة وهـو فـي سـن الرابعـة والعشـرین ، واسـتمر نیتشـه فـي حاد ال

عنـدما انهـار فـي تـورین وهـو یطـوق حصـانا 1889واستمرت حیاتـه المنتجـة إلـى سـنة 1879-1869الدراسة في بازل من 
.1900یه حتى توفي سنة بذراعیه ، ومنذ تلك الحادثة أصیب بالجنون ولم یستعد وع

:ومن أبرز المفكرین الذین تأثر بهم ما یلي   : مصادر فكره 

اتجــه نیتشــه فــي دراســاته الأولــى فــي دراســة علــم الفیلولوجیــا الیونانیــة القدیمــة ، وهــي تعنــى بدراســة الحضــارة الیونانیــة 
الفكــري عمومــا حتــى ینفــذ إلــى النظــرة الدیونیزوســیة إلــى بكلهــا وخاصــة فیمــا یتعلــق بــالأدب والفــن واللغــة والآثــار ، والإنتــاج 

الحیاة، وهذه النظرة أیضـا قادتـه إلـى شـوبنهور الـذي یعبـر عـن ظـاهرة الألـم فـي الحیـاة وهـو مظهـر یـدعو إلـى التشـاؤم ومنهـا 
صــة الوســیلة جــاء نیتشــه بفكــرة إرادة الحیــاة،  وكــذلك تــأثر نیتشــه بجنــر وهــي النظریــة التــي مــن الفــن عمومــا والموســیقى خا

.الوحیدة للخلاص في الحیاة ومن الحیاة ،وهي بذلك تصویر للإرادة الحیاة وهي الوجود 

:و من بینها : مؤلفاته 

، فـــي هـــذا الكتـــاب یبـــرز أن القـــوى الأصـــیلة عنـــد الیونـــان ، ) ولادة المأســـاة إنطلاقـــا مـــن روح الموســـیقى ( كتـــاب -
.الأبولونیة والدیونیزیة 

.بجزئیه الأول والثاني ، وكتاب الفجر والعلم الجزل ) اني جدا إنساني ، إنس( كتاب-
).إرادة القوة (،) ما وراء الخیر والشر(، )هكذا تكلم زرادشت (كتاب -
، 2006، )3ط( دار الطلیعـة ،لبنـان،جورج طرابیشي ، معجـم الفلاسـفة،().الحكمة الفرحة( ،) فجر الیوم(كتاب -

.679-677ص-ص
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سنأخذ منها على سبیل النمذجة التي لقد سادت جملة من التقسیمات التي سبقت المحاولة النیتشاویة و

:الآتيالذي یحددها على النحو و1هیغلتقسیم 

ن كانت لا تشمل إتلك المرحلة التي تسبق سقراط ، و: التطور مرحلة النشأة و: الأولىالمرحلة.1

.2السفسطائیین المعاصرین السابقین على سقراط 

3لممتدة من السفسطائیة حتى أرسطوهي المرحلة امرحلة النضج والتقدم و: المرحلة الثانیة.2

بیقوریة و الرواقیة تشمل الأوأرسطوالذبول ، هذه المرحلة تبدأ بعد مرحلة التقهقر و: المرحلة الثالثة.3

4تنتهي بالأفلاطونیة المحدثة والشكاك و

م، غیر 3قرن غایة الإلىم .ق6یشمل وهذا التقسیم القرن هذا هو التقسیم الهیغلي للفلسفة الیونانیة ، و

الذي یرفض رفضا قاطعا هذا التقسیم ، نیتشهقد تم تجاوزه من قبل أمامناأن هذا التقسیم الماثل 

لى غایة الطبیعیین المتأخرین ، فترة إThales(5(طالیساعتبار المرحلة الممتدة من " وخصوصا مسألة  

.6" لنفسه الإغریقيتحضیر العقل 

فینومینولوجیــا "فیلســوف ألمــاني مثــالي، صــاحب النظریــة الشــهیرة ) م1831/م1770: (هــام  فریــدیش هیغــل  جــورج فل) 1
.)721صالمرجع السابق،،جورج طرابیشي ، معجم الفلاسفة(،من أهم مؤلفاته  فینومینولوجیا الروح ، علم المنطق"الروح

.91، ص 2009،)1ط(ر ،، منشورات الاختلاف ،الجزائالفلسفة الاغریقیةمحمد جدیدي ، ) 2
.91المرجع نفسه ،) 3
.91المرجع نفسه ،) 4
یعد أول ممثل لأولئك الطبیعیین الذین ورثو تعـالیم الشـرق وتصـوراته ، فاستخلصـوا منهـا العلـم ورسـمو : طالیس الملطي ) 5

یونـان القدیمـة ، كمـا جـاء أول صورة للعـالم متجـردة مـن الـدین والسـحر ، كـان أول مـن أدخـل علـم الهندسـة مـن مصـر إلـى ال
بمعرفـة أدوار الكسـوف كمــا اعتمـد علــى العقـل وحــده واسـتغنى عــن الالهـة كمـا یــذكر لطـالیس قیاســه لحجـم الهــرم  تـوفي عــن 

ـــاهز  ـــه مـــابین 87عمـــر ین جـــورج طرابیشـــي ، معجـــم الفلاســـفة ،المرجـــع الســـابق ) ق،م554-548(عامـــا حیـــث كانـــت وفات
.414،ص

.101، ص 2010،)1ط(، ، منشورات الاختلاف ،الجزائر ،یتشه والإغریقنعبد الكریم عنیات ، ) 6
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ولیست مع السفسطائیین والأوائلفة الیونانیة یبدأ مع الفلاسفة الطبیعیین یرى نیتشه  أن ازدهار الفلس

أن المرحلة الثانیة هي مرحلة أعلن"فقد سار نیتشه ضد هذا الاعتقاد و سقراط كما ساد الاعتقاد ،

. 1الانحطاط والفساد و الانهیار 

قد جعل منه " ما كان هیغلو إذا ، 2"والمجرم المنحط " وصفه بالشیطان نقم نیتشه كثیرا على سقراط و

وسبب هذا الكره .3"منزلة دون العبید إلىنزله أقیمة من المسیح الناصري فإن نیتشه قد الأعلىالأثیني

أن سقراط كان رمزا لبدایة انحطاط الفلسفة الیونانیة ، فبعدما كانت الفلسفة تقوم على التراجیدي إلىعائد 

وشعري وأسطوريبما هو طهااارتبو تستمسك بها تي تمجد الحیاة وال4لتراجیدیاباأو ما یعرف 

باستبدال الخصائص " تم قلب المعادلة عندما قام كل من سقراط و یوربیدیس . موسیقي و فني 

هي الحوار ، الذي یتأسس على المحاجة المنطقیة و6ةلأبولونیباالموسیقى و5الدیونیسوسیة

ضمور إلىقوة واستعماله بكثافة ، یؤدي المعلوم أن الارتكاز على العقل بإفراط وو. الاستدلال العقليو

.102ص ، فسه المرجع نعبد الكریم عنیات ، نیتشه والفلسفة ،) 1
.19، ص 1996، )1ط(الشرق ، إفریقیاحسان بورقیة ومحمد الناجي ، : تر،الأصنامأفولفریدریك نیتشه ، ) 2
.103ص المرجع السابقالإغریق، ونیتشه عبد الكریم عنیات ، )3
فـإن سـبب وفقـا لأرجـح التفسـیرات " أغنیـة العنـز " المعني اللغوي لهذه التسمیة هـو : tragodia)  المأساة( التراجیدیا ) 4

اعز علـي الجوقـة القدیمـة فـي الأناشـید الدیثیرامبیـة التـي نشـأت منهـا التراجیـدیا كـانوا یرتـدون جلـد المـهذه التسمیة یرجـع أفـراد 
وكانــت التراجیــدیا عبــارة عــن مســرحیة ذات موضــوع جــاد ، ذي .أســاس أنهــم یمثلــون دور الســاتیروي أتبــاع الإلــه دیونیســوس 

طابع حزین، یتعرض لأفعال البشر في صراعهم مع القـوي التـي تحـیط بهـم ، وتـتحكم فـي مسـار سـلوكهم ، سـواء كانـت قـوي 
محمد حمـدي ابـراهیم ، نظریـة الـدراما الاغریقیـة الشـركة . (مثل النوازع والأهواء خارجیة مثل البشر أو الآلهة أم قوي داخلیة

.)12.11ص ص ، 1994،المصریة العالمیة القاهرة مصر 
البهجــة والســرور فــي العمــل والفتنــة والعواطــف والاوهــام الحیــاة الصــاعدة والمــرح ، ولــه الخمــر وإ: دیزینیــوس الإلــه) 5

المسـرحیة الموسـیقى والـرقص ولـه الغنـاء وإبسـالة ، ویتحمـل المشـاق بجـرأة والآلاملذي یصبر على والغریزة والمخاطرة ا
)512ویل دیورانت ، قصة الفلسفة الحدیثة ،ص )  ( مثال الرجولة الفیاضة(
الهدوء الفلسفي ي والنظام المنطقفتنة العواطف والتأمل العقلي والسكون ، والراحة وله السلام وإوهو : ولوأبالإله) 6
).512ص ، المرجع نفسه (الودیع الهادئ الأنوثةبولو مثال أیمثل یر والنحت والشعر الغنائي وله التصو إ
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إن الفلسفة السقراطیة قائمة على العقل  .1"كأقوى نازع للتصور التراجیديالإحساسو الإرادةتلاشي و

الأخذیه الثلاثة لا یمكنها حسب رأالأسسن هذه حسي ، لأوجداني ولذا نجده یهمل ما هو عاطفي و

موت التراجیدیا عن طریق قتلها بسبب إلىفسیادة منطق العقل هو الذي أدى "، الحقیقةإلىالإنسانبید 

.  2"البرهنة التفكیر والاعتقاد ، بإمكانیة فهم العالم عن طریق الجدل و

هي الإغریقفیها حیاة المواضع الوحیدة التي تتألق :"یقول فریدریك نیتشه ناقدا الفلسفة الیونانیة المتأخرة 

أنهنا هو إلیهالإشارةما تجدر و، 3"فهي معتمة الأخرىالمواضع أما، الأسطورةالتي ینیرها شعاع 

حول صحة فایدوروستهكم علیها عندما رد مشككا على آراءالیونانیة والأساطیرسقراط قد تخلى عن 

الحكیم یشك یا إن:" تیكا أریخیوس ملك أبنة وریثییا الأ) الریاح الشمالیة(اختطاف بوریاس أسطورة

إیضاحامتلك أأنیمكنني .أیضافریدا أن شككت مثل الحكماء أكونأنما یجب علي فایدروس ، و

. وریثیا كانت تلعب مع فاراماسیا عندما حملتها عاصفة الریح فوق الصخور المجاورة أأنقلت إنعقلیا 

هي " وریثیاأ"ن ظروف موت أ" سقراط"یقصد و. 4وأبعدهان برویاس نقلها أكون هذا سبب موتها ، قیلو

و لم یتوقف نقد سقراط عند هذا الحد ، بل تطاول على الشعار .، التي لا یصدقها الأسطورةالتي شكلت 

.كلوكون خص ، یقول في حواره مع أشعراء المأساة بوجه و

حین التأمل دات المتعددة التي أتصورها في نظام دولتنا ،لا تسرني سعادة واحدة من بین السعا: سقراط "

.من قانون الشعر أفضلفیها ، 

ما تشیر ؟إلى:كلوكون 

.109ص ،المرجع السابقنیتشه والإغریق، عبد الكریم عنیات ، )1
.110ص،المرجع نفسه) 2
، 2002، )1ج(، )1ط(الشرق ، المغرب ،إفریقیاحمد الناجي ، م: تر،إنسانیتهمفرط في إنسانيفریدیریك نیتشه ، )3

145.
المجلد الخامسللنشر والتوزیع ،الأهلیةشوقي داود تمراز ، : تر،محاورة فایدروس: المحاورات الكاملة ّ ، أفلاطون) 4

.24ص،1994. ، بیروت
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(...).رفضنا أن نقبل نوع الشعر المقلد إلى: سقراط 

ماذا تعني ؟:كلوكون

كل أنأقولاقیة ، شعراء المأساة والقبیلة المقلدة البإماممتكلما بكل ثقة ، انك لن تشهر بي :سقراط

.1. "التقلید الشعري هو مخرب لفهم المستمعین

جعل معرفة الحقیقة بالعقل طبعا ، فضیلة وخیرا ، " أيقلل سقراط من قیمة الحواس والغرائز و الوجود ، 

نقد نیتشه الأساسوعلى هذا 2"أما كل ما یأتي عن طریق الغریزة والحواس فهو خطأ ویجب اعتباره شرا 

. 3" ن نفعل مثل سقراط أتعني فقط ، یجب " سعــــادة = فضـــــیلة = عقــــــــل : "لة السقراطیة المعاد

.منهجه سقراط وإتباعهذه المعادلة یعني لا تعني سوى إتباعبمعنى أن 

نقده أنالفلسفة اللاحقة له نصیبها من النقد ، و الحقیقة وأفلاطونلنقد سقراط فقد أخذ إضافةو 

ثمة شيء في أخلاق أفلاطون لا ینتمي إلى :" أفلاطونطون هو نقد لسقراط ،فنیتشه یقول عن فلالأ

أعني السقراطیة : أفلاطون أصلا ، بل یصادف في فلسفته وحسب ، و یمكن القول ، رغما عن أفلاطون 

ذلك أن . یا ء لا إرادو لا أحد یرید أن یضر نفسه لذا یحصل كل س( التي كانت ، في الحقیقة ، دون نبله 

رغم كل فضاءله فعلى  4) "و لو عرف الفاعل أن السوء سيء لما فعل ذلك : السيء یضر نفسه 

الأسوءوطبیعته بل طرأ علیه تحول ، بل تغیر نحو أصلهومزایاه الكثیرة والمتعددة ،فانه لم یبقى على 

. 5"مفسد الشباب(..) ومصدر هذا التحول السلبي هو سقراط ،

.444ص ،ر الكتاب العاش،الجمهوریة : المحاورات الكاملة ّ ، أفلاطون )1
.113ص ، نیتشه والإغریق، مرجع سابق عبد الكریم عنیات ، )2
.23ص، الأصنامأفولفریدریك نیتشه ، ) 3

.134، ص ) د س(، )د ط(دار الفرابي، لبنان ، ،موسى وهبة : ،ترفردریك نیتشه ، ما وراء الخیر والشر ) 4
.124، صمرجع سابقنیتشه والإغریق، عبد الكریم عنیات ، ) 5
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هو الذي شكل فلسفة سقراط ، وقوله ما لم یقله وحرف صورته التاریخیة ، أفلاطونعتقاد بأن لقد ساد الا

الأصليیمثل الفیلسوف الهلیني أصلهفلاطون في أالعكس هو الذي حدث ، فأنفي حین أن نیتشه یثبت 

. 1النموذجي ، غیر أنه فسد بین یدي سقراط

أسئلةباته وحواراته المتعددة ، والتي جاء اغلبها في شكل تتمثل في كتاأفلاطونمیزة في فلسفة أهمإن 

السقراطیة الأسئلةوهذا النوع من "، تتعلق بـالماهیات ، الأسئلةكانت معظم هذه و،إجاباتتعقبها 

و إلغائه ، فلا یهم في نظر نیتشه إسقاطهالانفصال عن الواقع ، وقد عمل على إلى، یؤدي الأفلاطونیة

السؤال الحقیقي الذي یجب طرحه حسب نیتشه     أن(...) والشر في ذاتهما أو جوهرهما معرفة الخیر 

.2"ما هو هذا بالنسبة لي : هو 

أفلاطونالثانیة هي قیامها على العقل والمثل ، ویشیر مصطلح المثل لدى الأفلاطونیةأما میزة الفلسفة 

وخارج أزليته وغیر قابل للفساد وباق كما هو الجوهر المعقول والخارج عن الزمان والموجود بذا" إلى

والحقائق كامنة في عالم المثل ، فالجمال مثلا لا یأتي في شكل 3"بالعقلإلاولا یعرف الإحساسعن 

الجمیل قابع في عالم المثل ، وما جمال تلك المرأة إلا جمال من درجة ثانیة ، إنماامرأة جمیلة مثلا ، 

للحقائق  والمعارف هو العقل ، و أي مصدر آخر غیر هذا یؤدي  الأولصدر ومن هذا المنطلق فأن الم

لذا نجد أن . غیاب المطلقیة والحقیقةإلىالاضطراب ورجحان والاحتمالیة في المعرفة ، مما یؤدي إلى

لان الشعر بعید كل البعد عن المأساةوبالأخص شعر " منع الشعر في جمهوریته ، إلىادعأفلاطون

كل التقلید الشعري هو مخرب أنأقولالتي یقلدونها ، الأشیاءالشعراء یقلدون دون معرفة ، والحقیقة

.125، صسابقالمرجع عبد الكریم عنیات ، نیتشه و الأغریق،)1
.130.192ص .، صنفسهمرجع )2
.280ص مرجع سابق ،، الإغریقیةالفلسفة محمد جدیدي ، ) 3
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للشعر في جمهوریته ، لكونه بعید عن عالم المثل ، فهو أفلاطونیعود رفض ، و1"لفهم المستمعین 

.محاكاة من درجة ثالثة 

صور الحضارة أحسنوقفت في وجه "، قد القائمة على المثل الأفلاطونیةیرى نیتشه أن بهذه الفلسفة 

قاصدا بذلك قد ماتالإلهأن وقد نسف نیتشه بهذه الفلسفة عندما قال على لسان زارادشت 2"الیونانیة 

.الأفلاطونیةالمثل 

أنا تلمیذ للفیلسوف دیزنیزوس ، وكان بودي أیضا أن یتم اعتباري : "ویعطف نیتشه في هذا الصدد قائلا  

أصناماأقیملا إنا) .أفضل(جعل البشریة إرادة، وآخر شيء كنت اعد به هو (...) قدیسا ،لا ' ستیرا' 

اسمي بهذا أناو –الأصنامقلب إن‼صلصالیة أقدامتكون لها أنكم یكلف إذاجدیدة ،فلتعرف القدیمة 

تشه في هذه فالمهمة التي سیقوم  بها نی3. بات بالأحرى شغلي الشاغل –نوع من المثل أيالاسم 

، المتمثلة في العقل والمثل العلیا ، وكذا تحطیم رموزها الأوثانالحالة لیست شیئا آخر سوى تحطیم هذه 

" .أفلاطون"و " سقراط"الأبرز

الیوم اللعنة حتىلقد كانت أكذوبة المثال :" یرى نیتشه أن المثل العلیا هي مجرد خدع وأكاذیب فیقول و

، تم تزیفها وتزویرها حتى في غرائزها الأكذوبةو لفرط ما تشبعت البشریة بذات . مرالأالمعلقة فوق واقع 

الأسمىعبادة قیم معاكسة للقیم التي قد تضمن النمو ، والمستقبل ، والحق إلىعمقا وصولا الأشد

لا یبید  ، وكیفو الأصنامالأوثانالتي یبرر بها نیتشه لنفسه تحطیم الأسبابتلك هي ، 4"بالمستقبل

من دائرة الحیاة إخراجهالفن و إعدامهذا الصنم الذي یعیق كل جمیل في هذه الحیاة ، والتي من بینها 

المثل ،  وهاهو ذا نیتشه یشید بإحدى صور قوانین العقل وسوى لأنه لا یخضع للمطلقیة والإنسانیة

.24مصدر سابق ، ص ،محاورة فایدروس : المحاورات الكاملة ّ ، أفلاطون) 1
133مرجع سابق، ص یق، نیتشه والإغر .عبد الكریم عنیات ،)2
.63، ص1998، )1ط(الحاج ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت ،أسامة:،ترّ نیـــــــــــــتشهجیل دولوز ،) 3
.23جیل دولوز ، نیتشه ، المرجع السابق ، ص ) 4
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دون الموسیقى ... ت مزمار قربة یقول صو ‼الأشیاءكم تتوقف الحیاة على القلیل من :الفن قائلا 

1..الأناشیدنفسه یرتل الإلهیتصور الألمانيتغدو الحیاة خطا ، إن 

ولم یقف نقد نیتشه للفلسفة الیونانیة بل طال فیما بعد الدیانة المسیحیة ، فنراه في أكثر من موضع یتهجم 

بحرب )  المسیحیة(لقد قامت : نیتشه بالعدمیة ،ورافضا الدفاع عنها ، یقولإیاهاعلى المسیحیة واصفا 

ومن هذه الغرائز استنبطت الأساسیة، مبطلة كل الغرائز الإنسانیةمستمیتة ضد هذا النمط السامي من 

لقد خلقت 3كل ضعیف ومنحط وفاشل إلىویضیف في موضع آخر لقد انحازت المسیحیة 2ما هو شر

.4مسیحي–إنسانیض المدعو الحیوان الداجن ، حیوان القطیع ، الحیوان المر 

الحیاة كلیا بتعالیمها الدینیة ، وذلك بتبنیها أعدمتلمسیحیة في نظره كرست لـ أخلاق الضعفاء ، و افـ

في المنظور فالأخلاقي، الآخرةالضعفاء وتخلیها عن الحیاة الحقیقیة مقابل الحیاة الزهدیة  وحیاة أخلاق

( النابعة من المثل العلیا الأفلاطونیةخلاق المثالیة للأإضافةالمسیحي عامة مصدره االله، 

بوصفه الجزء الإراديبالفعل الأخلاقیةربط القیمة إلىسعوا "فـالأخلاقیین المسیحیین ) لذاتها الأخلاق

جمعوا في نفس الوقت ، تصورات الجمال والشرف لأفعال الانسانیة الشریفة في أنهملها ، كما الأساسي

مبدأ مقارن یستحق الجدارة إلىكثر عمومیة وشمولا ، یعني تصور الخیر ، ثم ارجعوا مبدأ الخیر تصور أ

روح الرجل العادل و اعتبروها جمیلة وجدیرة بالتقدیرإلىلقد نظروا (...) والثناء لذاته وبطریقة مطلقة 

. 5"االلهوتقوده نحو الإنسانجه نها تو أ، لأنها فاضلة ولكن الفضیلة ذاتها لا تكون جدیرة بالتفضیل إل

هو االله ، فالمشرع لها هو الخالق الذي الأساسيالمسیحیة الأخلاقمصدر إنویتضح من هذا الكلام 

.14ص ،33،مصدر سابق ، شذرة الأصنامأفولفریدریك نیتشه ، ) ) 1
.28، ص )2ط(جورج مخائیل دیب، دار الحوار ، : ، ترعدو المسیحنیتشه ، فریدریك ) 2
.28المصدر نفسه ، ص ) 3
.26المصدر نفسه  ،ص) 4
، 1996، )3ط(مصر ،، مكتبة مدبولي ،إمامعبد الفتاح إمام: ترروح الفلسفة المسیحیة ،هنري جلسون ، آیتین)  5

.378ص
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المسیحیة  فالمثل الأخلاقهذا فان للفلسفة الیونانیة دورا في تشكیل إلىإضافة، إلیهیطلب الناس النجاة 

.لذاتها الأخلاقا عندما تبنت الفلسفة المسیحیة فكرة هذحاضرة ، والأفلاطونیةالأخلاقو 

النبلاء ، ولیس هذا فحسب بل كرست لخلق أخلاقالمسیحیة لكونها ،حاربت الأخلاقلقد نقد نیتشه 

طوبى : ما یلي الضعفاء والعبید انطلاقا من تعالیمها ونصوصها الدینیة ، ففي العهد الجدید جاءأخلاق

لهم ملكوت السماوات ، طوبى للحزانى،لأنهم یتعزون ، طوبى للودعاء ، لأنهم نللمساكین بالروح ، لأ

البر ، لأنهم یشبعون ، طوبى للرحماء لأنهم یرحمون ، إلى، طوبى للجیاع والعِطاش الأرضیرثون 

االله یدعون ، طوبى أبناءنقیاء القلب لأنهم یعاینون االله ، طوبى لصانعي السلام ، لأنهم طوبى لأ

عیروكم وطردوكم ، وقالوا علیكم كلمة إذان لهم ملكوت السماوات ، طوبى لأجل البر،أوین من للمدع

ما یراه نیتشه من هذا إن، 1.شریرة ، من اجلي ،كاذبین ، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظیم في السماوات 

ب رأیه لم تدعو لأخلاق نه دعوة للعدم ، فالمسیحیة حسأالكلام لیس سوى اعتلالا في التفكیر المسیحي و

یجب أن لا : الأنبال ، لذا نجده یقول أخلاق، وجعلتها تسود على أیضاكرستها إنماكفى الضعفاء و

.2تزین المسیحیة أو تجمل 

كـجسد والغرائز الإنسانأهملت، إنماالمسیحیة في نظر نیتشه لم تكتف بتشجیعها لأخلاق العبید فقط إن

أنالمستهزئین بالجسد انه یتعین على:"یقول نیتشه في هذا الصدد. روحي فقطواهتمامها بالجانب ال

؟ الأطفالفلماذا لا یتكلم هؤلاء مثل ‼جسد و روح أنا: طفل صغیر ، یقول(..) تفكیرهم أنماطیغیروا 

3. لتعبر عن هذا الجسدإلاكلیا جسد ، وما كلمة الروح إنا: الذي عرف ذاته یقول الإنسانأنغیر 

.)12-1(الخامسالإصحاحمتى ،) 1
.28ص، المصدر السابق  ،عدو المسیحفریدریك نیتشه ، )2

3 ) Friedrich Nietzsche , Ainsi parlait Zarathoustra , Traduction : Henri Albert , La Gaya
Scienza , Paris , 2012 , p 50.
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لیست سوى " ةالبروتستانتییرى أن إذبتغیر رأي نیتشه في المسیحیة " مارتن لوثر"إصلاحاتولم تشفع 

المسیحیة هي دین الشفقة ، والشفقة في نظره إن، 1"فالج نصفي في الدیانة المسیحیة وفي العقل أیضا 

فـــتناضل من اجل الضعفاء هاأهلتعطي حق الحیاة لغیر تسیر ضد قانون الانتخاب الطبیعي والتطور ، و

وهي التي تعد في أیه أخلاق نبیلة ( أن تدعى الشــفقة فضیلة ) من جرأة(المحرومین ، لقد اجــترئ و

لكن . لكل فضـــیلةالأصلو الأرضیةأبعد من ذلك بإنشــاء الفضــیلة منها ، وجعلهــا إلى، و ذُهِب ) ضعفا

Arthur(شوبنــهاور. (..) الحیاةإنكاردمي قد كــتب فوق مجـــنه شعار فقــط من خــلال نظر الفیــلسوف الع

Schopenhauer ( الحیاة ومن خلالها جعلها أكثر مستحقیة أنكرهذا ، عبر الشفقة إزاءبســببها كــان

" ، فـالأخلاقالذي تقوم علیه الأساسهي أصبحتو مقصد  نیتشه بهذا الكلام أن الشفقة قد 2.للحیاة 

معلمه الذي نهل منه كثیرا كان یتبنى فكرة الشفقة وجملها في ناظره ،  یقول نیتشه في " بنهاور شو 

إنكاربقیمة غرائز الشفقة و أنانیةكانت القضیة تتعلق بنوع خاص ، بقیمة اللا ":الأخلاقجینولوجیا 

ألَّهَهَامنا طویلا ، بعدما الذات والتفاني تلك الغرائز التي عمل شوبنهاور بذات على تجمیلها في ناظري ز 

جل أواعتمد علیها من ) قیما بذاتها(إلیهبقیت بالنسبة أنهاإذمصاف الماورائیات ، إلىارتقى بها و

و(...) للحیاة و لنفسه ، ولكنني كنت اشعر اتجاه نفسي بریبة اتجاه هذه الغرائز على وجه التحدید إنكار

الأعظمتنصب في وجه البشریة ، كنت ارى فیها الغوایة والتضلیل فیها اكبر عقبة أرىكنت أننيالواقع 

لینهي نیتشه كلامه  في موضع آخر بحكم 3‼العدم إلى...؟أینإلى...الذي من شأنه أن یقود البشریة 

. 4"الشفقة هي ممارسة العدمیة: "على الشفقة قائلا 

.38، المصدر السابق ، ص عدو المسیحفریدریك نیتشه ، ) 1
.32، ص المصدر نفسه)2
حسن قبسي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، لبنان : ،تروفصلها قلاالأخأصل، فریدیریك نیتشه)3
.13ص ،)س.د(، )ط.د(،

.32، ص ، المصدر السابقعدو المسیحفریدریك نیتشه ، ) 4
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الممارسة المسیحیة ، یعقد نیتشه مقارنة بین لإیضاح تلك العدمیة المتفشیة في الدین و اللاهوت وحتى 

أي(لقـــد حرمتنا:" الــــــــداعي للحیاة بفضـــائلها الغرائزیة فیقول الإسلاميالدین المسیحي العدمي والدین 

1"الإسلامیةو فیما بعد حرمتنا من ثمار الحضارة ، الحضارة القدیمة ) ثمار(من مجاني ) المسیحیة

حضارة القدیمة ، الحضارة الیونانیة والرومانیة التي حرّمت المسیحیة  أوروبا من خیراتها ویقصد نیتشه بال

حرمته مرة ثانیة من فضائل  أنهاةً و ما زاد الطین بلَّ . حب الحیاة والفن والإرادةالمتمثلة في القوة و 

.الأندلسقاصدا بذلك حضارة الإسلامیةالحضارة 

أكثر قربا الأساسسبانیا ، والذي هو في إالم الغرائبي لحضارة العرب في العإن" یقول نیتشه ممتعضا

ــ أقدامبأیة أقوللست قد غمر ــ وأذواقنامع شعورنا و أكثرالذي یتناسب من روما والیونان ، وإلینا

ما فیه من ، لغرائز رجولیة ، لأنه أكد الحیاة ب2السقراطیةلماذا؟ لأنه ، صدر ، لأنه دان بمولده لغرائز 

الصلیبیون حاربوا في زمن آخر ضد أمر كان علیهم أن یرتموا . الأندلسیةالمهذب للحیاة الغنى النادر و

.3"فوق التراب أمامه

.179ص ،سابقالمصدر فریدریك نیتشه ، عدو المسیح ، )1
الارستوقراطیة حكومة طبقـة إجتماعیـة معینـة تمثـل اقلیـة تمتـاز علـي غیرهـا مـن : ARISTOCRATIEقراطیة الارست) 2

یختلـف اسـم هـدة الطبقـة الحاكمـة بـاختلاف طریقتهـا فـي : قـال أفلاطـون . الطبقات بثقافتها ، أو فضائلها ، أو حقها الورائي 
مة كانت ارستقراطیة ، وإذا مارسته في سبیل مصالحها الخاصة ممارسة الحكم ، فإذا مارست الحكم في سبیل المصلحة العا

والارســـتقراطیة ضـــد الدیمقراطیـــة لأن الاولـــي حكومـــة محـــدودة ، علـــي حـــین أن الثانیـــة حكومـــة الشـــعب . كانـــت أولیغارشـــیة 
صـة ، ویطلـق لفـظ الارسـتقراطیة أیضـا علـي كـل طبقـة اجتماعیـة تمتـاز علـي غیرهـا بـبعض الصـفات الخا.بالشعب وللشـعب 

.)63،ص 62، ص)1ج(المعجم صلیبا ،: جمیل صلیبا (.استقراطیة العلم ، أو الفن الخ تقول أرستقراطیة المال ، و
.180.179ص .ص ،السابق المصدر فریدریك نیتشه ، عدو المسیح ، )3
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فما المسیحیة سوى الأفلاطونيللصنم المثالي إحیاؤُها:أولانقد نیتشه للمسیحیة ، أسبابإذنتلك هي 

من هاذین خلاق السادة ، وعدامها لأإالعبید و خلاقتبنیها لأ:ثانیاو1سوقیة معممة أفلاطونیة

.العدمیةالعیبین السابقین خُلقت 

، فهو قام أیضاالعقلانیة و مواصلة للمشروع النقدي النیتشاوي ، فقد طالت انتقاداته فلسفة الحداثة و

سواء (ك الفلسفة الكلاسیكیة بهذا حاول تجاوز جل تلبقلب العالم ، انطلاقا من نظرته القیمیة للوجود و

سمات الفلسفة العقلانیة المتمثلة في فكرة إحدى، وسنحاول نقد ) الحداثةأوالمسیحیة أوالفلسفة الیونانیة 

الحریة و " الفلسفة العقلانیة وفلسفة الحداثة وخصوصا ، الثورة الفرنسیة بشعارها إلیهاالمساواة التي دعت 

الذي یتضح یكف عن الأمر: " العقلانیة یقول نیتشه والأنوارلنقده لعصر إضافة". و المساواة الأخوة

كف عن أن : ( أكان یعنيّ ، یاترى ‼) عرف نفسك إ:( الذي نصح الإلهماذا قصد ذاك –یهمنا أن

2) ‼صر موضوعیا ‼تهمك نفسك 

، فهو و باسمارك داروینبـكل من التفاوت وهذا نتیجة لتأثره تقوم الفلسفة النیتشاویة على مبدأ التفاضل و

" ،الأقوىوالضعفاء نتیجة لأنها تتعارض مع قانون التطور فالبقاء لـ الأقویاءیرفض المساواة  مثلا بین 

الخیر هو الذي . ، والضعف هو النقیضة الوحیدة الأساسیةو لأصلح ، عندئذ تكون القوة هي الفضیلة 

فالخیر هو كل قوة والشر هو الضعف فعلى هذا 3"یفشل یحیا ویظفر ، والشر هو الذي یستسلم و 

ومن هذا ،  4الشفقة في عمومها تتجرا على قانون التطور الذي هو قانون الانتخاب :یقولالأساس

، مع من دونهم الأنبالالمنطلق یرفض نیتشه فكرة المساواة ، لأنها تختزل كل تلك الفروق فیستوي 

.فقط الضعفاء رهأنصاـلا تفاوت لمبدأ اف
.430، ص2008،)1ط(و النشر ، بیروت ،للأبحاث، الشبكة العربیة نقد الحداثة في فكر نیتشهمحمد الشیخ ، ) 1
.103.102ص . صالمصدر السابق ، یتشه ، ما وراء الخیر والشر ، فریدریك ن) 2
.504، مرجع سابق قصة الفلسفة الحدیثةویل دیورانت ، ) 3
.31، المصدر السابق،ص عدو المسیحفریدریك نیتشه ، ) 4
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المساواة في محاولة المرء إلىفالحاجة " :یوضح هاذین النوعین بقولهالمساواة نوعان حسب ناقدها وو

محاولة الارتفاع أو، ) بالحط من قیمتهم ، بتجاهلهم ، بنصب الشرك لهم ( مستواه إلىالآخرینخفض 

یصبح أنیرید الضعیف الأولى، ففي الحالة 1)، بمساعدتهم ، بالاستمتاع بنجاحاتهم بإنصافهم( إلیهم

یحمل أنالحالة الثانیة فهي مملوءة بالسماجة لأنه یرید إماالجمیع ضعفاء فیحملون صفاته العدمیة ، 

. هو لا یستحقها صفات النبلاء و

وحید تإلىیؤدي أنبها الإیمانشأن و" مخرجات الحداثة الغربیة ، إحدىالمساواة والعدالة هي إن

، 2"بالتالي یؤرث المؤالفة بینهم بدل الاختلاف و التسویة بدل البنیویة و) تسویتهم(و ) تنمیطهم(الناس و

: الفروقات الفردیة بین الناس ، لكن نیتشه یرفض هذا المخرج الغربي الحدیث قائلا إلغاءإلىأدىهذا ما 

البدع الحقیقیة إنماو دع في التفاوت بین البشرلیس البو3" أكذوبةكبر أالمساواة بین الناس هي إن" 

كل اعلاء للطراز المسمى  إنسانا  : لیس الناس سواسیة " في مساواتهم ، یقول نیتشه في هذا الصدد ، 

وسیبقى أبدا من صنع مجتمع ارستقراطي ما ، بوصفه مجتمعا یؤمن بسلم طویل من الآنكان حتى 

یكون أنالارستقراطي هو الذي یحق له فالإنسان4"و إنسانانإنسالمراتب و الفوارق القیمیة بین 

.الاختلافما آمن بـالتفاوت وأولنبیلا كون آمن 

بمثل ما تعاملني أعاملك: نعامل بعضنا كمتساوین نحن متساوون و: " یقول نیتشه ناقدا دعاة المساواة 

من المستحیل الرد على .العلاقات الواقعیة التي لا تظهر فيالأعمالفهم یؤمنون حقا بـمساواة إذابه ، 

' لمثل امجازاة بـ'متماثلة وبالتالي لیس هناك  لأعمالالحقیقین لا وجود أفرادفما بین : كل معاملة بمثلها 

به أقومفما : بعمل ما بأن رجلا آخر یستطیع القیام بنفس العمل أقومبتاتا ، حین أفكرلا إنني، 

.300، شذرة 162،ص قالمصدر الساب،انساني مفرط في انسانیتهفریدریك نیتشه ، ) 1
.67مرجع سابق ، ص نقد الحداثة في فكر نیتشه ، محمد الشیخ ، ) 2
68.المرجع نفسه ، ص ) 3
.243، صالمصدر السابق،ما وراء الخیر والشر فریدریك نیتشه ، ) 4
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هذا هو المثل . 1)"آخر(، بل سیقوم في حقي بعمل أبداً یعاملني احد بمثله ولن.. وحدي أنایخصني 

.   الارستقراطي في نظره  الأعلى

قلبها وترتیبها انطلاقا أعادهذه جملة من النقاط التي حاول نیتشه تشیظیتها في الفلسفة الكلاسیكیة التي 

و انتشارها تشییع العدمیةإلىفي نظره أدتالتي هي محاولة لهدم الفلسفة ومن نظرته القیمیة للعالم ، و

نه روح أنظرت له على كغریزة وجسدت والإنسانألغت، فما العدمیة سوى نتیجة لتلك الفلسفات التي 

، الأفلاطونیةالمسیحیة وریثة المثل إلىصنم مرورا بأفلاطون وصولا أولهذا ابتداء مع سقراط فقط ، و

.عقلانیة الداعیة للعدالة والمساواة وتالیه العقل على حساب الجسد الفلسفة الإلىانتهاءاً 

339، ص 2011، )ط.د(الشرق ، المغرب ، إفریقیامحمد ناجي ، : ، ترالقوةإرادةفریدریك نیتشه ، ) 1
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المیتافیزیقا المــــضــادة: المبحث الثاني

أثناء محاولة نیتشه نقد الفلسفة لكلاسیكیة كان یؤسس لفلسفته الخاصة ، التي جاءت لكسر كل تلك القیم 

ث درسه دراسة قیمیة ، فالمشروع النیتشاوي هو مشروع فكانت له نظرة مغایرة للوجود ، حی.السائدة سلفا

من خلاله تشكیل العالم بوجهة نظر نیتشاویة ، یمكن اعتبار هذا المشروع فلسفة أعاد، بالأساسنقدي 

غایةإلىتنزعهیجلإلىأفلاطونمندالفلسفةكانتأنبعد"فـالمیتافیزیقا الكلاسیكیةمُجَابهة للفلسفة و

تنحرفونقد،شككلعنبمنأىالعلیاالسلطةبوصفهاالمطلقةالحقیقةتجلیاتعنباحثةكلیة،وعلیا

المرجعبوصفهللعقل،الآخرالوجهالفلسفي،العقلیجابهلكيالغایةوالماهیةتلكعننیتشهمع

.  ضاأیتأسس مشروعه النقدي هذا من أجل أن یحل محلها إنما، فهو لم یكتف فقط بنقدها و 1"المعارض

یتأسس على وحدة العقل والمعنى و " إن الخطاب الفلسفي المیتافیزیقي الكلاسیكي حسب فریدریك نیتشه 

هذا الخطاب یضع نفسه بعیدا عن كل و2"الحقیقة ، التي هي في حقیقتها وحدة وهمیة مفترضة 

من هنا فهم الوجود ، وفي الأحقیةیعتبر نفسه نزیها لا تشوبه شائبة فیدعي المطلقیة و المساءلات و

والقیم الأخلاقتقوم على مبحثي إجمالاالمیتافیزیقا أنانطلق نیتشه في محاولته لقلب القیم ، على اعتبار 

حل محله الفهم القیمي نطولوجیا وأ، فتغیرت التصورات القدیمة مع نیتشه ، فولى عهد فهم العالم 

.شهو من هنا كانت نقطة انطلاقة نیت) كسیولوجيالإ(

ص ،2005/2006معة منتوري قسنطینة ، جاجمال مفرج، : اشراففي فلسفة نیتشه ،التأویلوفاء درسوني ، مفهوم ) 
08. 1

.26، ص 2006، )1ط(المغرب ، ، نیتشه وسیاسة الفلسفة ، دار توبقال ،أندلسيمحمد ) 2
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الأخلاققلب .1

، ونلحظ ذلك من خلال فلسفته حیث لا تخلو جل أخلاقیةینظر نیتشه للمیتافیزیقا من وجهة نظر قیمیة و 

إن آخر ما یمكن أن أعد به هو إصلاح " نجده یقول الإنسانأعماله من هذا الجانب ففي كتابه هو ذا 

مى ما الذي یجلبه الانتصاب على قدمین من لیعلم القداكما أني لن أشید أصناما جدیدة و. البشریة 

ذلك أنه بمجرد أن ابتدعت أكذوبة ) هذه كلمي المفضلة للتعبیر عن المثل( الأصنامتحطیم .صلصال 

الأخلاق(الأخلاقفأهم ما ینتقده نیتشه هو .1" عالم المثل قد تم تجرید الواقع من قیمته ومعناه وحقیقته 

المثل والعقل أماأساسهانسقي عقلاني و لاهوتي ثابت ، حیث یكون التي جاءت في شكل) المثالیة

نه آلة تعصم الفكر من الوقوع في أیعد المنطق من بین ما نقده نیتشه فهو  یعرف على اللاهوت ، وأو

الحدیثة والفلسفة الوسیطیة أسسهقامت على الخطأ والزلل حیث اعتبر و لقرون حامیا فعلیا للفكر و

القراءة الجنیالوجیة تبین أن المنطق متمركز حول مفهوم الذات ومشتقاتها من المفاهیم ، "غیر أن ، 

ضد الاختلاف أساساوانه موجود الأصلكالعقل و الجوهر والماهیة والحقیقة والتمثل والعلیة والغائیة و 

ض الثبات في مسألة الحقائق ، فنیتشه یرف2"والتعدد والصیرورة و الحدث والرغبة أي ضد الحیاة والوجود 

یؤكد ، و) الأبديالعود (في صیرورة وتدفق دائم فالأشیاءالعالم متغیر غیر ثابت ، أن، على اعتبار 

سیعود كل شيء في هذه الحیاة بالتفصیل الدقیق مرة بعد مرة ، ومرات لا نهائیة لها ، حتى " هذا قائلا  

أشكالإن(...) ، الرماد النار والحرب ، والحدید ووذات الدم ألمانیانیتشه سوف یعود و ستعود 

.ة ونهائیة تفلا حقائق ثاب3"لكن الزمان لا نهائي غیر محدودالحقیقة محدودة و

.8، ص)دس(، ) د ط(بغداد–ألمانیالجمل ، على مصباح ، منشورات ا:، ترالإنسانهو ذا فریدریك نیتشه ،) 1
.27المرجع سابق ، ،نیتشه وسیاسة الفلسفة، أندلسيمحمد )  2
.523.522ص .، مرجع سابق ، صقصة الفلسفة الحدیثةویل دیورانت ، ) 3
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الأخلاقدیني ، فهو یرفض أومثالي وعقلاني أساسالنیتشاویة ترفض أن یكون لها الأخلاقإن 

الأوروبيالإنسانأحالتالخیرة ، التي الإرادةالنابع من قيالأخلاالكانطیة التي تعمل بمقتضى الواجب 

:في هذا الصدد یقول نیتشهو.الخیرة في نظره التي تتأتى عن قوةالأخلاقأوالعدمیة ، فالخیر إلى

"ما هو الخیر ؟

 الإنسانالقوة ، و القدرة ذاتها داخل إرادةأنه كل ما یربي الشعور بالقوة و

ألا یمكن قلب كل القیم؟، :كأن لسان حاله یقول ، و1"نه ما یتأتى عن ضعف ما هو الشر ؟ ا

.خطا؟يءفـالخیر ألا یكون هو الشر ؟ ألا یحتمل أن یكون كل ش

كل فضیلة یجب أن ابتداعا : "قائلا أذیةأیهاخلاق الكانطیة معتبرا للأنجده یقف موقف المعاديو

الذي لا یوائم حیاتنا .تمثل خطرافإنهافي أي اعتبار آخر و:دفاعا ذاتیا عمیقا وضروریا وشخصیا،

. 2"أذیةكانط ، هي أرادهاكما الفضیلة تتأتى فقط من الشعور بالاحترام تجاه فكرة الفضیلة ،: بضر بها 

كان هذا إذافي ما إرادتهوقراره و الإنسانفهي تقصي ذاتیة . الكانطیة خیرة في ذاتها الأخلاقأنذلك 

لیس هو نتائج ) moralist.A(أخلاقيإلاو ) moralist(الأخلاقيشریرا ، فالذي یقرر أمفعل خیرا ال

النبیل یدرك ذاته ویقوم بأفعاله بمحض الإنسانن النبیل الارستقراطي ذلك لأالإنسانهو و إنماالفعل 

.المترتب عنهأولیس الشيء نفسه و)  القوةإرادة( إرادته

ن كافة القوى و الغرائز ، التي تجعل الحیاة و النمو ممكنین ، الغریزة الناكرة للحیاة ، لأهيالأخلاقإن"

خلاقیة ، هو الانتقام المفضل الذي خلاقیة والإدانات الأالأالأحكامفإصدار " ، 3" الأخلاق أدانتها

لتعویض على أن تمارسه النفوس المحدودة على من هم أقل محدودیة منهم ، یجدون في ذلك نوعا من ا

.25، المصدر السابق ، ص عدو المسیحفریدریك نیتشه ، ) 1
.40.39.ص.المصدر نفسه ، ص ) 2
جامعة منتوري، قسنطینة ، اشراف اسماعیل زروخي ،نیتشه ،لمان في فلسفةالأالیهود وغریق والإأمزیان حسین، ) 3

.60، ص ) غیر منشورة( ، 2006/2007
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یشعرون بأنهم (..) یعتبرونه في نهایة المطاف ، فرصة لاكتساب النباهة والترقي الطبیعة لم تنصفهم ، و

الذین استبغت علیهم نعم العقل وأولئكسعداء حتى صمیم  القلب لوجود صعید یتساوون علیه مع 

ة الرافضة للغرائز و المنكرة لها ، ومن هنا المثالیة والدینیالأخلاقیقصد بالأخلاق هنا هي و1"امتیازاته 

.العبیدأخلاقالسادة لا أخلاقسیادة إلىادع

الجسد أساس للمیتافیزیقا النیتشاویة .2

م یمن هذا المنطلق بدأ مشروعه القیمي أي تقیتتأسس الفلسفة النیتشاویة على مشروع جنیالوجي ، و

ومصادرها  أصولها وإلىالأشیاءالظواهر و عإرجافالنقد یقوم على حركة مزدوجة ، " م یالتقی

من حیث أصلها الأخلاقیةهي منهج نقد القیم إذنفـالجنیالوجیا. المصادر والأصولتحدید قیمة تلك 

لا تدرس القیم من الناحیة أنهاتستحضر المنهج التاریخي غیر أنهاوسمة الجنیالوجیا 2"ومشروعیتها 

. ي قیمة الشيء من خلال تتبعه عبر التاریخ أجل الحاضر ، أسها من تدر إنماالتاریخیة و 

محاولة تفكیكه للمیتافیزیقا الكلاسیكیة أن الفلسفات السابقة قللت من قیمة الجسد بل وأثناءیؤكد نیتشه 

" أنالغرائز البشریة ، غیرأهملتعدة لیس سوى شيء عرضي ، كما أنها أحیاناعتبرته في 

یشكل  نسقا من القوى توجد في علاقة مع قوى أخرى ، فهو حي ویمتلك د في المنظور النیتشاوي ،الجس

فیؤكد نیتشه أن الجسد في . 3"علیه الإغراءمن خلال ممارسة إخضاعهالقوة لتملك ما یوجد خارجه و 

مثالیة والمنطق روحا ، راجع للفلسفات الالإنسانأن مسالة اعتبار كلیا ، والإنسانیعبر عن أساسه

إن تأكید نیتشه على أن القول الأولي للجسد قول استعاري ، ،) الدال والمدلول (الذین  هیمنا على اللغة 

ما و. قلب في العملیة المولدة للقیم أحداثیجعل من التقلید المیتافیزیقي عبارة عن قلب للوقائع عبر 

.131، ص 2006الشرق ، المغرب ، إفریقیاحسان بورقیة ، : ، تر الخیر والشرماوراءفریدریك نیتشه ، ) 1
.95المرجع سابق ، ص ،ه وسیاسة الفلسفةنیتش، أندلسيمحمد ) 2
.182، ص المرجع نفسه) 3



البعد المیتافیزیقي في فلسفة نیتشهالفصل الثاني

52

استعاریة إحساساتإلىثارات العصبیة لإة عبر تحویل اتولید اللغإعادةأيالجنیالوجیا سوى قلب للقلب ، 

الأشیاء أوكانت كل لغة هي بمثابة تجل استعاري للجسد حینئذ لا تقول إذاو (..) خاصة بكل جسد 

یؤكد نیتشه هذا التشویه الذي مارسته الفلسفة المثالیة و ، و1"بهاالإنسانتقول علاقة إنماالحقیقة 

آلة جسدك إنما هي أداة إن: " الجسد قائلا أهملتروحا و الإنسانما اعتبرت الدیانة المسیحیة عند

إنك تقول . صغیرة لعقلك العظیم ألعوبةصغیرة و أداةإلاأن هي الأخأیهاعقلك الذي تدعوه ، روحا ، 

هو ووتنتفخ غرورا بهذه الكلمة ، غیر أن هنالك ما هو أعظم منها ، شئت أن تصدق أم تشأ ) أنا(

هو مضمر الشخصیة ) أنا(هذا الجسد لا یتبجح بكلمة أنا ، لأنه هو جسدك و أداة تفكیرك العظمى ، و

والإنسانالغرائز الطبیعة الكامنة في خطابه هذا موجه للمستهزئین بالجسد وو2"الظاهرة 

أن لیس لدیه جهاز عصبي " ـ بإیاهالمسیحي واصفا الإنسانبالخصوص الدیانة المسیحیة لذا نجده ینتقد 

.غیر لائقة3"متطلباته إسكاتالطریقة التعسفیة في لأنه یحتقر الجسد و

جل تجاوز المیتافیزیقا السابقة أهذا من العقل والغرائز محل الروح ویحل الجسد وأنإلىیدعو نیتشه 

إلیهالنظر أودون احتقاره هذا ما تقف علیه هو الجسد وأهملتحل محلها میتافیزیقا مضادة من بین 

لقد نظرت المسیحیة للجسد نظرة احتقار ، فلم یكونوا " وضاعة كما فعلت المسیحیة سابقابدونیة و

غرابتهم تكمن في اعتقادهم أنه بإمكان المرء أن و. كعدوإلیهیأخذونه بعین الاعتبار بل كانوا ینظرون 

واحتقارها للجسد على إهمالهاإلىإضافةسیحیة فالم4" یحمل روحا طیبة في جسد مسخ ، جسد كجثة 

.184المرجع سابق ، ص ،نیتشه وسیاسة الفلسفة، أندلسيمحمد ) 1
54، ص 1،2009)ط (،الأردنللنشر والتوزیع ، الأهلیةفلیكس فارس ، : ، ترهكذا تكلم زارادشتفریدریك نیتشه ،) 2

.91، مصدر السابق ، ص القوةدةإرافریدریك نیتشه ، ) 3
.91ص المصدر نفسه ، ) 4
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لقد كان لك ، إنسانأيالطبیعیة التي هي من حق الإنسانیةحساب الروح ، فقد تطاولت على الغرائز 

1.الفضائل من شهواتك نفسها إلافلیس فیك الآنفیما مضى شهوات كنت تحسبها شرورا ، أما 

كانت تتأسس على قواعد منطقیة والمثل ومقولات مثل أنفبعد لقد قلب نیتشه المیتافیزیقا الكلاسیكیة

، كالقیمة الأخرىتتأسس معه على مجموعة من المقولات أصبحت، الأخلاقالعقل و الروح و

الأصنامعبارة أفول إن: " لخ لذا نجده ینتقد تلك المنظومة النسقیة المطلقة قائلا ا...الإلهالجسد ، موت 

لیس هنالك من حقیقة و لا ایة مثالیات لم " ویضیف قائلا ، 2"كل الحقائق القدیمة تعني نهایة

قد جاء في موضع آخر و بالتحدید كتاب و، 3) "الأصنامأفولقاصدا كتاب ( یلامسها هذا الكتاب 

قد الإلهإن: " قائلا الإلهحطم مقولات المیتافیزیقا الكبرى وهي بأنهالذي یدعي فیه زارادشتهكذا تكلم 

Dieu est mort" (مات  تتطاول و إنماالدینیة الأوثانوهذه العبارة لا تقصد بها فقط تحطیم ، 4)!

على هذا النحو تشكلت المیتافیزیقا المضادة ، و...، كالمثالیة والعقلانیة أخرىأوثانعلى أیضا

:النیتشاویة

 المثل ، المنطق ، الحقیقة الإلهمقولاتها أهمالتي من و: المیتافیزیقا الكبرى أساسیاتتحطیم ،

الأخلاق، 

القوة ، إرادةالتي تقوم على مقولات من قبیل القیمة ، الصیرورة ، و: بناء متافیزیقا جدیدة إعادة

.الجسد ، الغریزة 

.57فریدریك نیتشه ، هكذا نكلم زرادشت ، مصدر سابق ، ) 1
.30، مصدر سابق ، صالإنسانفریدریك نیتشه ، هذا هو ) 2
.30المصدر نفسه ، ) 3

4 )ibid.P 20.
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القوة أساس للیوتوبیا النیتشاویة إرادة: المبحث الثالث 

التأثر والتأثیر ، فأغلب الممارسات المعرفیة ناتجة عن الفعلین السابقین معلوم أنه من سمات الفكر هو

تأثر بـ دوزینیوس وفن التراجیدیا و " فیلسوفنا هذا لیس استثناءا فقد فاعلیة المفكر نفسه ، وإلىإضافة

ىإلفي نظریة التطور وصولا و بأسمارككل من داروین إلىإضافةدیموقریطس في نظریة الصیرورة ، 

الذي وجد و" العالم كإرادة وتمثل " نه حصل على كتابه أفیلسوف التشاؤم ومعلمه حیث 1شوبنهاور

، 2"نفسي مصورة في عظمة مخیفة الطبیعة ونه مرآة رأیت فیها العالم والحیاة وأ": فیه على حد قوله 

ني شخصیا ویوجه كلامه لي ، كان یخاطبشوبنهاورأنلي القد بد: (( یضیف قائلا عن هذا الكتابو

فقد كان كل سطر في هذا الكتاب ینادیني بصوت عال أن أمامينه ماثلا أفقد شعرت بحماسته وخیل لي 

حیث انتقد شوبنهاور الفلاسفة " الإرادة" لقد تأثر نیتشه بـ فكرة 3))والتسلیم الإنكارلاستسلام و للا

العقل " وراء أنن المعارف معطیات عقلیة ، حیث إل ، وحیوان عاقالإنسانالسابقین القائلین بفكرة 

رغبة إرادةهي نشاط ذاتي و هي قوة حیة ملحة جاهدة ، والشعوریة والـلاشعوریة ، والإرادةالواعي تقبع 

،هذه 4"الدلیل الذي یقود سیده إلالكنه في هذه الحالة لا یكون وللإرادةمستمرة ، قد یبدو العقل موجها

نه انتقده في مسألة أإلاشوبنهاورنه وعلى الرغم من تأثره بـأغیر لا هدف ، تسیر بها غایة وةالإراد

ولد " وتمثل إرادةالعالم " مقالاته اللاذعة وكتابه الرئیسي باشتهرألمانيمیتافیزیقي ) 1860-1788(شوبنهاور آرثر1)
، أبیـهبعـض الوقـت فـي انجلتـرا فیمـا یتصـل بأعمـال أمضـىكاتبة ، أمهكانت والأعمالمن رجال أبوهكان وفي دانزج ،

یعیش أندام في مستطاعه مابعد وفاة والده كرس حیاته للفلسفة تكریسا تاما ،الفرنسیة بسهولة ، ووكان یقرأ الانجلیزیة و
علــى وفــاق ، كمــا كانــت لــه خبــرات تعســة مــع النســاء ، التحــق أمــهلــم یكــن فــي مقــدوره العــیش مــع فــي رغــد علــى میراثــه ، و

هیجـــل لمحاضـــراته إلقـــاءیلقــى محاضـــراته بـــالتزامن مــع أنأرادبجامعــة بـــرلین وفشـــل فــي الحیـــاة الجامعیـــة والســبب هـــو انـــه 
هیجل مما جعلـه یشـن هجوماتـه إلىالطلاب واتجاههم فضِّ إلىأدىذائع الصیت في ذلك الوقت مما لأخیراكان هذا ، و

التــي جــاء بهــا شــوبنهاور الأفكــاربــرز أمــن الإرادةتعــد فكــرة . فیختــه زاعمــا بــأنهم ثرثــارون شــلینج وعلــى كــل مــن هیجــل و
كیركجارد ونیتشه و فروید أبرزهمالذین من للامعقول واللاشعور وحیث زادت هذه الفكرة باهتمام الفلاسفة الذین بعده بفكرة ا

)274.273ص .ص()ت.د (، )ط.د (، الموسوعة الفلسفیة المختصرة ، دار القلم ، لبنان ، آخرونوفؤاد كامل ( 
.508سابق ، ص الویل دیورانت ، قصة الفلسفة الحدیثة ، مرجع ) 2
.509المرجع نفسه ، ص ) 3
111ص ،2008،)1ط(، بیروت لبنان ، يالفارابفلسفة التشاؤم ، دار ق عزیزي ، شوبنهاور ووفی) 4
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الجسم في مجمله لیس أن" بالجسد فهو یقول الإرادةر یربط فكرة شوبنهاوأن، فعلى الرغم من الإرادة

معروفین معرفة الجسد شیئین مختلفینوالإرادةلیس عمل "فـ 1"متجسدة الإرادةشیئا آخر سوى 

علاقة العلة بالمعلول ، فكلاهما بالآخرلیست علاقة كلیهما إذموضوعیة توحد بینهما رابط السببیة ، 

إرادةإلىالحیاة بینما یدعو نیتشه إرادةما یدعو له شوبنهاور هو أنغیر ، 2"واحد بل نفس الشيء 

.القوة

(..) بأسرهاه یظهر في الطبیعة نَّ أر معرفته ، كما دافع غامض نتعذ" الحیاة إرادةأنیعتقد شوبنهاور 

الهدف ، فهي نزاع لا یقف عند نهایة ما فالنزاع الغایة وإلىالجوهریة تفتقر الإرادةطبیعة أنفهو یعتقد 

القوة فقد بإرادةأیهاالحیاة مستبدلا إرادةنیتشه یرفض فكرة أن، غیر 3"المستمر هو طابعها الممیز الفرید 

لیس للعدم ولا وجود لهاالإرادةما عثر على الحقیقة من قال بإرادة الحیاة ، لان مثل هذه : ده قائلا انتق

.تنفي الحیاة الأخیرةأنعلى اعتبار 4"الحیاة إرادةالقوة لا إرادةهو إلیهأدعوما إن(..) إرادة

هذا المفهوم إلىفلسفته في مجملها ترد إنالقوة مفهوم جوهري في الفلسفة النیتشاویة ، بل إرادةأن مقولة 

كل قوة لا تفهم إنgilles Deleuze"(5(دولوزیؤكد إذقوة إرادةه لیس كل قوة هي نَّ أیؤكد نیتشه ، و

194، ص 2006، )1ط(للثقافة ، مصر ،الأعلىسعید توفیق ،المجلس : رادة وتمثل، ترإآرثر شوبنهاور ، العالم كـ) 1
.113المرجع السابق ، صفلسفة التشاؤم ، وفیق عزیزي ، شوبنهاور و) 2
، ص 1999، )ط.د(صفاء عبد السلام على جعفر ، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، ) 3

273.
.273المرجع نفسه ، ص ) 4
فـي بـاریس ثـم درس الفلسـفة فـي جامعـة السـوربون بـین ) باللیسـیه كـارنو(، ثـم التحـق 1925ولد دولوز فـي : جیل دولوز ) 5

،درّس دولـــوز الفلســـفة فـــي عـــدة كلیـــات حتـــى عـــام 1948علـــى شـــهادة التأهیـــل فـــي الفلســـفة عـــام ، تحصـــل 1948و1944
م عمـل 1960م درّس تـاریخ الفلسـفة فـي السـوربون ،ولمـدة أربـع سـنوات ابتـداء مـن عـام 1960حتـى 1957ومن عام .1957

م تــم 1969فــي عــام. لیــونم درّس دولــوز فــي جامعــة 1969إلــى 1964ومــن عــام .باحثــا فــي المركــز القــومي للبحــث العلمــي
م أیضــا نــاقش دولــوز أطروحتــه الكبــرى 1969فــي عــام .تعیینــه أســتاذا للفلســفة فــي جامعــة فنســان بتوصــیة مــن میشــال فوكــو

جــون لیتشــه ، خمســون (.م1987تقاعــد مــن التــدریس عــام .الاخــتلاف والتكــرار وأطروحتــه الصــغرى ســبینوزا ومشــكلة التعبیــر
.214، ص 2008، )1ط(البستاني ، المنظمة العبیة للترجمة ، لبنان ، فاتن: مفكرا أساسیا معاصرا، تر
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إنهذا المبدأ هو سر الحیاة بل إن. 1"وقتالها ضدها إثباتها، و أخرى من خلال استعمالها ضد قوة إلا

.الحیاة نفسهاالقوة هو جوهر إرادةمبد 

الإصابةلكن بسبب "لقد بدا معالم هذه النظریة بالتبلور في فكره وامتلاكه نتیجة لتطوعه لخدمة بلاده، 

هوال الحرب والقتال وما وقد ساهمت مشاهدته لأ. 2"تسریحه والاستغناء عنه إلىاضطر قائد فرقته 

وة في نظره ، خصوصا انه كان یفتقد للقوة القوإرادةتجمیل فكرة القوة إلىإصاباتیتعرض له الجنود من 

الحیاة القویة إرادةإنالعزیزة ، أختيمرة في حیاتي یا لأولشعرت : "أختهیقول نیتشه مخاطبا . 

إرادةالقوة ، إرادةالحرب ، إرادةجل الوجود ، ولكنها تجده في أالسامیة لا تجد تعبیرا في صراع تعس من

3".القوة العلیا

أوعسكریا أوأخلاقیا، سواء الإنسانيالقوة معیارا یشمل كل النشاط إرادةمبدأیتشه من لقد جعل ن

فقد حاول بهذا ."القوة إرادةمبدأإلىتستند ) فلسفته بوجه اخص ( سیاسیا ، بل حتى الفلسفة عینها 

لذي حاول بواسطته قلب القوة هو المقیاس اإرادةمبدأأي أن. المبدأ أن یصوغ بها القدیم في قالب جدید 

یقول نیتشه في كتابه ما وراء الخیر . القوة إرادةفلسفته مبنیة على أصبحتالفلسفة ، ومن هنا القیم و

:الشر و

ما السعادة ؟" 

، لیس السلام و لا أزودرضى ، بل قوة إنهاالشعور بأن القوة تتنامى ، و أن المقاومة تتجاوز ، لیس 

4".رب ، لا الفضیلة بل الكفاءة حلكنما البأیة طریقة أخرى ،

ص . ص . 2010، 1)ط (جمال مفرج ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ،: القوة ، تر إرادةوبییر مونتیبیلو ، نیتشه ) 1
103.102.

.112ویل دیورانت ، قصة الفلسفة الحدیثة ، مرجع سابق ، ص ) 2
114،ص 1982، )ط.د(العربیة ، بیروت ،النهضة، دار الألمانمعز نصر ، فلسفة السیاسیة عند محمد عبد ال) 3

.25الشر ، مصدر سابق ، فریدریك نیتشه ، ما وراء الخیر و) 4
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أفكارهمالممارسة الیوتوبیة هي ممارسة فلسفیة ، فالفلاسفة الیوتوبیین یسقطون إنإلىالإشارةلقد سبقت 

القوة ، إرادةفمبدأالیوتوبیا النیتشاویة استثناءا من هذا ، لیست الفلسفة ووفلسفاتهم على ، یوتوبیاهم ، و

حتى الاجتماعیة منها فهو أوالأخلاقیةأونیتشه ، سواء السیاسیة إلیهااالتي دعلأفكاراتقاطع مع كل 

الإنسانالبحث عن إلىیدعو اجتماعیا الضعفاء  یستبدلها بأخلاق الارستقراطیین ، وأخلاقیرفض 

با من عنى به نیتشه ضر ااصطلاحالأعلىفالإنسان." فهو یكره مجتمع القطیع ) لسوبرمانا(الأسمى

المثالي والخیر للإنسانكندٍ الإنسانجاء هذا 1"استكملت قوته الطراز البشري اعتدلت طبیعته ، و

، متجاوزا به العدمیة إلیهالذي یسعى نیتشه من خلال فلسفته المضادة الوصول الإنسانوالعادي ، هذا 

الشجاعة ، صاحب البنیة القویة والنبالة و الذي تشتمل فیه كل صفات القوة والإنساننه أ.الأوروبیة

.النبیل الأصیلالنسل 

"یوتوبیا"بوصفها، السوبرمانأیضامكتملة فیه ، والأعلىالإنسانالقوة متجسدة في إرادةهنا تقبع 

.الأعلىالإنسانالقدیمة فشكلت صنما جدیدا یدعى و الأصنامتتجاوز  المثالیات أننیتشاویة ، حاولت 

.657محمد الشیخ ، نقد الحداثة في فلسفة نیتشه ، مرجع سابق ، ص ) 1
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و التراتب القیم : المبحث الاول 

حزمـــة دینامیـــت أو برمیـــل " توصـــف الفلســـفة النیتشـــاویة بأنهـــا مطرقـــة ، و فـــي أحیـــان أخـــرى بأنهـــا 

لى أن نیتشه وقف موقف نقد أمام جُل المعطیـات التاریخیـة للفلسـفة و أعـاد ترتیبهـا إ، و هذا راجع 1"بارود

هــذه قضــیة " :یقــول نیتشــه تراتبیــة یعتبرهــا قضــیته وقضــیة العقــول الحــرةحســب وجهــة نظــره ، وجهــة نظــرٍ 

هـذا . هـذا سـلم طویـل كنـا نحـن مـن شـغل درجاتـه و ارتقاءهـا و قـد كنـا نحـن ذلـك السـلم لحظـة مـا‼جدیدة 

. 2"هذه هي التراتبیة التي نراها إنها قضیتناأعلانا هذا أدنانا ، هذا أسفلنا ، هذا تدرج هائل الطول ، 

إن المشـــروع النیتشـــاوي بمعنـــاه العـــام یقـــوم علـــى إدخـــال مفهـــومین اثنـــین إلـــى الفلســـفة و همـــا مفهـــوم 

فنیتشــه لــم یُخْــفِ یومــا أن فلســفة المعنــى والقیمــة یجــب أن " حســب جیــل دولــوز ، المعنــى و مفهــوم  القیمــة 

حقیقـي لأنـه لـم یعـرف أن تكون نقدیة ، و أحد الحوافز الرئیسـة لعمـل نیتشـه هـو كـون كـانط لـم یقـم بالنقـد ال

3".یطرح مشكلته بـ تعابیر القیم

الكشــف عــن التفاضــلات القیمیــة  " إن الهــدف مــن هــذه المحاولــة الجدیــدة أو الطَــرقُ النیتشــاوي هــو 

بـــمستویاتها ، و درجاتهــا العلیــا و الــدنیا ، ســواء أكــان ذلــك علــى صــعید الانطولوجیــا وفوارقهــا فــي مراتـــب 

وبمعنــى . 4"تقبیحــا و أحكامهــا القیمیــة حــول الفعــل الإنســاني تحســینا والأخــلاقك ، أم فــي مســالالوجــود

علــى الفلســفة الكلاســیكیة ، بــداً مــن المرحلــة الســقراطیة مــرورا بفلســفة ثــورةآخــر فــأن مــا قــام بــه نیتشــه هــو 

ذلــك الكــم العصــور الوســطى المســیحیة و إنتهــاءا بالفلســفة العقلانیــة و الوضــعانیة الحدیثــة التــي ورثــت كــل 

المثـل و الـروح و االله و الـدین و أخـلاق الضـعف التـي أورثـت الإنسـان : الهائل من الهرطقات المتمثلة في 

.103، ص ع السابقالمرج، نیتشه والإغریقعبد الكریم عنیات ، )1
.15، ص 7، شذرة 1فریدریك نیتشه ، انساني مفرط في انسانیته ، مصدر سابق ،ج) 2

. 5، ص 199، )1ط(أسامة الحاج ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، لبنان ،: جیل دولوز ، نیتشه والفلسفة ، تر)3
.44.43ص . ،  ص2010، )1ط(ت الإختلاف ، الجزائر ، عبد الرزاق بالعقروز ، نیتشه ومهمة الفلسفة ،منشورا) 4
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. القــیم الوجــود والأخیــر العدمیــة الســلبیة ، هــذه الثــورة لامســت المباحــث الفلســفیة المتمثلــة فــي المعرفــة و

هنـا تكمـن و.أصـبح مرتبطـا بقیمتـه 1"تـه البحث عن الموجود من حیث هو مرغوب به لذا" فبعدما كان  

‼أهمیة فلسفة نیتشه ، في قلب القیم 

تناول نیتشه في معظم كتبه مسألة نظریة القیمة ، وذلـك مـن خـلال محاولتـه إعـادة ترتیبهـا وقـد جـاء 

ي كان لا بد أن یتوقف فضولي و ظن" :السؤال الجنیالوجي الإستشكالي في كتابه جنیالوجیا الأخلاق قائلا 

هـذا السـؤال 2أيُ أصل هو في الحقیقة أصل الخیر والشر لدینا ؟ : في الوقت المناسب عند هذا السؤال 

.نه راوده في سن الثالثة عشر من العمرأالذي قال عنه 

نسـان أن واضـع القـیم لــ الأشـیاء هـو الإلـىإالقـیم غیـر ثابتـة ذلـك راجـع حسـبه یـرى نیتشـه أن مسـألة

لیه مـن حیـث هـو كـائن شـأنه أنـه إتفطن وللوجود ، مقومالإنسان من حیث هو كائن فقد نظر نیتشه لـ" 

یجابیــة كانــتإأنه أن یمــنح للوجــود قیمــا معینــة یعنــي اعتبــاره مــن حیــث هــو الكــائن الــذي شــمنــتج للقــیم ، 

عــالم ففــي نظــر نیتشــه الإنســان هــو الــذي یهــب لل3"غرائــزه ومنازعاتــه وأو ســلبیة ، فــي ضــوء حاجاتــه 

لقد أقام الناس الخیـر والشـر  : " رادشت اهذا ما رآه في كتابه هكذا تكلم ز لیس العكس ، ووالوجود قیمته و

فابتــدعوهما لأنفســهم ، و مــا اكتشــفوهما و لا أنــزلا علــیهم مــن بهــاتف الســماء ، لقــد وضــع الانســان للأمــور 

مــا الكنــوز والجــواهر ألا أشــیاء .  لإنســانیة أقــدارها لیحــافظ علــى نفســه ، فهــو الــذي أوجــد للأشــیاء معانیهــا ا

أرادها تقدیركم جواهر و كنوزا، فما القیمة إلا اعتبار، و لولا التقدیر لما كـان الوجـود إلا قشـورا لا نـواة فیهـا  

لا بد لهذا الموجد من أن یهدم اسمعوا أیها الموجودون إن قیمة الأشیاء تتغیر تبعا لتحول اعتبار المُوجِد و

.214، المرجع السابق ص 2جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، ج )  1

) 3تصدیر شذرة (، 2010، )1ط(فتحي المسكیني ، دار سیناترا ، تونس ،: فریدریك نیتشه ،جنیالوجیا الأخلاق تر) 2
.33ص

283سفة نیتشه ، المرجع سابق ، ص محمد الشیخ ، نقد الحداثة في فل) 3
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فـــالإنسان ســمي " و الانســان الــذي یضــفي علیهــا معنــى هــفـــ الموجِــد  لـــ الأشــیاء قیمتهــا و1"حــین فــي كــل 

فهذا أمر رفیع وهذا و ذاك شـأن حقیـر ، : إنسانا لأنه قوم الأشیاء و قدر قیمتها و وزنها و وضع لها ثمنا 

هنســان واضــعها لأنــادام الإعملیــة الوهــب هــذه متغیــرة مــو2"فهــو الكــائن الــذي أقــام لأشــیاء قــدرها و وزنهــا 

ذكر (لى مسألة الجنس إو كذلك بـ العودة ) الشیخوخةالكهولة والشباب وإلى الطفولة من مرحلة (یتطور 

. ثم مسألة التطور التاریخي ) و أنثى

تهـدف " إن الهم الذي تحمله الفلسفة النیتشاویة هو إعادة ترتیب القیم ، فنیتشه صاحب فلسفة نقدیة 

ة النظـــر فـــي جمیـــع القـــیم الســـائدة فـــي الثقافـــة الغربیـــة الحدیثـــة ، كمـــا یطـــرح تســـاؤلات عـــن أصـــل إلـــى إعـــاد

الأحكام و القیم الأخلاقیة ، مثل الخیر و الشر ، وعن الظروف التي یبتـدعها الانسـان فیهـا ، وعمـا تخفیـه 

إنمـا هــي (...) خطیـا ، فـي حقیقتهـا ، ذلـك أن قـراءة نیتشــه الجنیالوجیـة التـي یتبعهـا نیتشـه لا تتبــع منظـورا

خیر موجه هذا الفعل الأ، 3" قراءة شائكة وسیئة الظن ، قراءة تمارس أسلوب الكشف و الفضح و التعریة 

خلخلــة فــي تراتــب مباحــث الفلســفة " صـوب الفلســفة الكلاســیكیة و رؤیتهــا للعــالم ، فالــذي قــام بـه نیتشــه هــو 

القـیم ( مسـتجدإلى تراتب) الوجود أولا ، فالمعرفة ثم القیم (من التراتب المعهود نتقالباو ذلك الكلاسیكیة 

لى المعطى النیتشاوي ؟إمن المعطى الكلاسیكي نتقالالا، لكن كیف تم 4")ولا فالمعرفة ثم الوجودأ

الســؤال الأنطولــوجي تابعــا " إن العمــل الــذي قــام بــه نیتشــه هــو ربــط الوجــود بـــ القیمــة ، حیــث أصــبح 

فهـو لـم یقـم بالبحـث فـي مسـألة الوجـود كــ أنطولـوجي ، و إنمـا نظـر لهـا مـن وجـه 5" ي للسؤال الإكسـیولوج

.79.78ص .فریدریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت ، المصدر السابق ، ص)1
.291محمد الشیخ ، نقد الحداثة في فلسفة نیتشه ، مرجع سابق ، ص ) 2
.55عبد الرزاق بالعقروز ، نیتشه ومهمة الفلسفة ، مرجع سابق ، ص ) 3
.285حداثة ، مرجع سابق ، ص محمد الشیخ ، نقد نیتشه لل) 4
284محمد الشیخ ، نقد نیتشه للحداثة ، مرجع نفسه، ص ) 5
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نظر إكسیولوجیة قیمیة ، محاولا ، بـل لنقـل متجـاوزا الفلاسـفة الكلاسـیكیین الـذین أولـوا الاهتمـام بــ المبحـث 

.أعطوه نصیب الأسد من الاهتمام الأنطولوجي و

بل . الفلسفة النیتشاویة ذلك أنه لم یكتفِ بالقلبِ السابق فقط إن مسالة القیم هي المسألة الأكبر في 

الحــق (تجــاوزه إلــى قلــب داخــل منظومــة أو مملكــة القــیم نفســها فقــد تــم الانتقــال داخــل هــذه المنظومــة مــن 

إلى جعل عنصر الجمال هو المركز الذي تنقاد له العناصر الأخـرى ، فقـد قـام بـربط كـل ) والخیر والجمال

و القــیمحیــث ان الفلســفة برمتهــا قامــت علــى " طــق ومبحــث الاخــلاق بمبحــث الجمــال ، مــن مبحــث المن

فالــذي یمكــن أن 1" أولهــا و مركزهــا وثقلهــا ) الجمــال(أدار هــذه علــى الجمــال فجعــل آخــر مباحــث الفلســفة

.ها نخلص له من خلال هذا الكلام هو ان الإكسیولوجیا أو نظریة القیم هي تجاوز للمیتافیزیقا و مبادئ

لقد ربط نیتشه القیم بإنسـان كونـه هـو مـن یضـفي علیهـا المعنـى ، و انطلاقـا مـن هـذا تصـبح عملیـة 

تراتـــــب القـــــیم متغیـــــرة غیـــــر قـــــارة ، یـــــرى جیـــــل دولـــــوز أن لمصـــــطلح التراتـــــب معنیـــــان فهـــــو أحیانـــــا یحمـــــل 

ى و هـي تفـوق القـوى الفاعلـة الفرق بین القوى الفاعلة والقوى الإرتكاسیة وأحیانا تحمل دلالة أخر " :معنى 

و معنى التمیز أو الاختلاف بین شیئین  في عناه الأول یحمل التراتب دلالة فـبم2" على القوى الإرتكاسیة 

غیر أن ما یراه دولوز هو أن التراتب قـد . حین أن المعنى الثاني یقر بوجود تفاضل بین ما یسمى بالقوى 

التنظـیم المعقـد الـذي یلـي ذلـك حیـث لى عدوى القـوى الإرتكاسـیة وانتصار القوى الإرتكاسیة ع" یدل على 

ـــ كرونولوجیــا وعلــى ســبیل المثــال كانــت أخــلاق العبیــد . 3"بالعــدوى ء، وأصــیب الأقویــاانتصــر الضــعفاء  فـ

الأخــلاق ( حســب التعبیــر النیتشــاوي هــي الســائدة و لیســت إرتكاســیة لكونهــا كانــت تحكــم المجتمــع

و بــ الأخـص یسائل القیم الأخلاقیـة بوجـه عـامتشاوي للقیم جعلهیغیر أن القلب الن) المسیحیة مثلا

.285محمد شیخ ، نقد الحداثة في فلسفة نیتشه ، مرجع سابق ، ص ) 1
.79جیل دولوز ، نیتشه والفلسفة ، مرجع سابق ، ص ) 2
79جیل دولوز ، نیتشه والفلسفة ، مرجع سابق ، ص ) ) 3
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: " یقــول نیتشــه فــي كتابــه إرادة القــوة متســائلا بصــیغة الــتهكم علــى القــیم الســائدة العدمیــة المســیحیة منهــا

طلة ؟ ألا یجب الإیمان باالله ، ألیس الكذب شیئا ربانیا ؟ ألا تمكن قیمة الأشیاء كلها في كونها با: الكارثة 

؟ ألیس الیأس سوى نتیجـة للإیمـان بالحقیقـة الإلهیـة ؟ ألا یحـل الكـذب و ..لیس لأنه حق ، بل لأنه باطل 

و على هـذا الأسـاس كانـت نظـرة نیتشـه للقـیم . 1التزیف محل المعنى الباطل الذي ینتج عنه قیمة ومعنى؟

إنمـا كـان بحثـه بحـث النـاظر فـي القـیم مـن أجـل قلبهـا و ذلـك " كل البعد عن الحیـاد الإكسـیولوجي ،بعیدة

.2" بوصفها قیما أفلاطونیة ــــ مسیحیة أفضت إلى العدمیة 

القیم و التي من بینهـا عادة النظر في مسألةإه طرحه من خلال نظریة القیمة هو إن ما حاول نیتش

یطــرح نیتشــه ثــلاث تصــورات متكاملــة تــؤدي " ن البشـر اذْ یفــالأخلاق تعبــر عــن نظریــة التراتــب بــخـلاقالأ

ــــقد القـــیم((و )) التـــأریخ للــــــقیم: (( یقـــود لـــى بعـــض وإابعضـــه ــــلب القـــیم((و)) نــ ، فالتـــأریخ ، بمـــا هـــو )) قــ

قـد نقـد نیتشـه فـي كتابـه و3"لـى القلـبإنمـا یقـوم إالنقـد ونمـا یقـود لنقـد القـیم إالتمیز ،مدرسة المقارنة و

قیم من الناحیة النفعیة لة القیم ، ففسروا الالذین تناولوا مسأنجلیزالإالفلاسفة )) فصلهاوخلاقصل الأأ((

بعیـدا " مـن النـاس ءقویـالأ"منشـأها التـاریخي الـذي هـووصلهاأتغافلوا عن حیث تناسوا و"، البراغماتیة

.4"و الخطأأعن المنفعة 

.31ك نیتشه، ارادة القوة ، المصدر السابق ، صفریدری) 1
287محمد شیخ ، نقد الحداثة في فلسفة نیتشه ، ص )  2

347، ص نقد الحداثة في فكر نیتشهمحمد الشیخ ، ) 3
.347، ص نقد الحداثة في فكر نیتشهمحمد الشیخ ، ) 4
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قویاءخلاق الأأ

جتماعیـــةالاالتحـــولات الصـــراعات العســـكریة والتـــاریخ وفـــراد والأرادة القـــوة هـــي التـــي تحـــركإإن 

ســاس فــي الفلســفة صــبحت هــذه النظریــة هــي الأأفــراد ، فقــد العلاقــات بــین الأخلاقیــة وو الأقتصــادیةالاو

فلســفیة رادة القــوة جــل الشــذرات الإذْ لامــس مبــدأ إا نیتشــه ، صــبحت هــي المرجــع لمیتافیزیقــأالنیتشــاویة ، بــل 

خلاقیــة و التأســیسالتــي مــن بینهــا القــیم الأول مــا دعــى الیــه هــو قلــب القــیم وأفــي كتاباتــه ، لــذا نجــد أن 

خیرة هي مقیاس القـیم فـي هـذا العـالم ، فـرفض ن هذه الأأاعتباررادة القوة على إخلاق جدیدة نابعة من ألـ 

التأســیس لمجتمــع مــا یتطلــب أن یتســم الضــعفاء ، فـــ مــن أجــل خــلاق الضــعف وأخــلاق القدیمــة ، بــذلك الأ

ن العمــل الیوتــوبي أخــرى علــى اعتبــار محــددة ، تختلــف عــن المجتمعــات الأهــذا المجتمــع بصــفات معیــة و

مـع الـتحفظ علـى هـذه الكلمـة (تخطیط محكم حتـى نحصـل علـى مجتمـع مثـالي یحتاج الى تأسیس جدید و

شتغل نیتشه على تغیره ، من امع القوي ، و أول ما و المجتأحرى نموذجي و بـ الأأ) فلسفة النیتشاویةمع ال

.    خلاق السادة أالتأسیس لأخلاق جدیدة متمثلة في ، هو ) المسیحي( جل تجاوز الحیوان الهجین أ

إن أخلاقــا (..) هكــذا یســمي النــبلاء انفســهم ، ) نحــن الحقــانیین" (: یقــول نیتشــه : الســادةأخــلاق

یـأتي شـعور بـالامتلاء ، بقـدرة تریـد تـدفقا ، الانسـان النبیـل یسـعف أیضـا كهذه تمجیـد للـذات ، فـي الصـدارة 

و یكــرم . البــائسّ ، لكــن نــادرا مــا یكــون ذلــك بــدافع الرحمــة ، بــل بــالأحرى بانــدفاع یتولــد مــن فــیض القــدرة 

الانسان النبیل في نفسه القـادر و ذا القـدرة علـى نفسـه ، و العـارف كیـف یـتكلم و كیـف یصـمت و الصـارم 

سـكندینافیة القدیمـة نفسه و القاسي علیها بلـذة ، و یُجِـلُ كـل مـا هـو قـاسٍ و صـارم تقـول الأسـطورة الاعلى
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إن مثــل هــذا القــول لهــو صــادر بحــق عــن نفــس فیكیــنج صــندید ) ضــع فوتــان قلبــا قاســیا علــى صــدري و(

1)من لیس له قلب قاس منذ الصغر، فلن یقسوا قلبه یوما: ویستطرد بطل الأسطورة قائلا 

رادة القـوة إهـي رمـز للفـوز الجسـماني ، للحیـاة الصـاعدة لــ " فـالأخلاق النیتشاویة من خلال ما سـبق 

لاق التـــي مصـــدرها خـــ، تلـــك الأ2"خـــلاق الســـادة تلـــك التـــي تقـــول نعـــم غریزیـــاأن إباعتبارهـــا مبـــدأ الحیـــاة

الــذي لــه الخیــر والشــریر ، وفــإذا مــا تناولنــا علــى ســبیل المثــال التعــارض بــین3نســانیة الممتــازین مــن الإ

ن مشــاعر إنــه حــین یحــدد مفهــوم الطیــب ، فــأبــین النبیــل و الحقیــر فإننــا نجــد المعنــى ذاتــه ، للتضــاد القــائم

ق خـلاالأرتبطـتاففـي الفتـرة الیونانیـة 4"تؤسـس التراتـب نهـا ممیـزة وأالتفوق هي التي تحس علـى العزة و

خلاق العبید أعلى العكس من ذلك نجد راطي هو صانع القیم ، ورستقنسان الإلى الإإمتدتابالمنفعة  ثم 

. خلاقا شریرة أخلاق النبلاء أو الضعفاء الذین یعتبرون أ

أت في البدء بأن ن الحضارات الكبرى نشإ: " خلاق السادة قائلا أیتكلم نیتشه حول كیف تشكلت و

رســـة شـــقراء تـــذرع الارض فـــي آســــیارســـتقراطیین الممتـــازین علـــى شـــكل حیوانـــات مفتقامـــت طبقـــة مـــن الأ

هكـــذا نشـــأت الحضـــارة و. وروبـــا وجـــزر المحـــیط الهـــادي ، مغیـــرة علـــى كـــل الاراضـــي التـــي تمـــر بهـــا أو 

خلاقیة تؤكد بها مم لنفسها شرعة من القیم الأوقد اخترعت هذه الأ. (..) رمانیة الجالرومانیة والیونانیة و

ى إلضافة إتُشَكِلُها وامر الحربیة و، فهي التي كانت تتكفل بـ الأ5ها سیطرتاستمرار سطوتها وسیادتها و

ق ، فــأخلاقهم كانــت تنبــع مــن خــلاالأرســتقراطیین هــي التــي كانــت تؤســس لهــذه ن طبقــة الإأخــلاق حیــث الأ

یجــد فیهــا دعــوة الــى " علــى العكــس مــن المســیحیة التــي .لــم تكــن مفروضــة علــیهم البتــة رادتهــم وإمحــض 

.248فریدریك نیتشه ، ما وراء الخیر والشر، المصدر السابق ، ص )  1

.65،المرجع السابق ، ص الاغریق والیهود و الالمان في فلسفة نیتشهأمزیان حسین، ) 2
.172، ص 1975، )5ط (، وكالة المطبوعات ، الكویت ،نیتـــــــــــــــــــــــشــــــــــــهعبد الرحمن بدوي ، ) 3
.65،المرجع السابق ص الاغریق والیهود والالمان في فلسفة نیتشهأمزیان حسین، ) 4
.173.172ص .عبد الرحمان بدوي ، نیتشه ، المرجع السابق ، ص ) 5
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أن : یقــــال القســــوة ، أو یمكــــن أنالكبریــــاء وطیبــــة ، فــــي حــــین هــــو یطلــــب الارتفــــاع والخضــــوع وال

لـى حـال إیعیـد الجمیـع المسیحیة تنشد مجتمعا أفقیا یتساوى فیه الجمیع ، بـل یمنـع التفـوق لـبعض أفـراده و

ن أعنــده یســودوا ، ون یتفوقــوا وأنشــد مجتمعــا عمودیــا یتــیح للعظمــاء ســواء مــن التوســط ، لكــن نیتشــه ی

وروبــا لهــذا الســبب أن أمــا الضــمیر فمســیحي یهــودي دیمقراطــي ، وأرســتقراطي ، أرومــاني الشــرف وثنــي 

ع ن یسار أعلى سان الأنالإعلى القوى و، وبأخلاقهم" علیه فلیحتفظ القطیع ، و1."مهددة ببوذیة جدیدة 

.2"غلال أخلاق العبیدأبالتخلص من 

قویــاء لا الضــعفاء ، ففــي المجــال السیاســيأنــاس أن یحكمهــا أجــب الــدول یمــم ون الأأیــرى نیتشــه 

ن بیــدهم بـــ الحریــة أي بــالتخلص ممــلــى جانــب الــذین یملكــون القــوة ، وإیطالــب الضــعفاء بالعدالــة " مــثلا 

خلاقیة من تنازع السلطان یضا تنشأ القیم الأأخلاق وفي الأ(..) بـ التساوي في الحقوق مور ، ومقالید الأ

العبیــد ، فالعبیــد یخترعــون قیمــا أخلاقیــة لإخضــاع الســادة لهــم عــن طریقیهــا القــوة بــین الســادة وبــة والغلو

تحــاول لأنهــاشــتراكیة نتقــد نیتشــه الإیو3"ســلحة مســمومة للتحــرر مــن ســیطرة ســادتهم أهــي لیســت ســوى و

الطبقة الخاضعة لم تعد على إن المطالبة بالمساواة كما یفعل الاشتراكیون و" :المساواة بین الناس قائلا 

طــراف لحــم دام ثــم أحــین نُــري الســبع عــن قــرب –الجشــع طــلاق تشــكل تعبیــرا عــن العدالــة ، بــل علــىالإ

4؟ن ذلك مطالبة بالعدالةأنه في النهایة یشرع في الزئیر فهل تعتقدون إنسحبها ، حتى 

نسـان خلاق النابعة من الإمن الاجعل نیتشه یدعو لهذا النوعن السبب الذي إخلاق السادة ؟ ألماذا 

و العقـل ، راجـع لبحثـه ألا تلك التي مصدرها الـدین خلاق النابعة من المثل ، ولیست الاالقوي النبیل ، و

.62.61ص .، ص2011، )دط(سلامة موسى ، هولاء علموني ، كلمات عربیة للترجمة والنشر ، مصر ، ) 1
.208المرجع السابق ، ص صفاء عبد السلام على جعفر ، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه ،) 2
.310، ص نفسهالمرجع )3
.298فریدریك نیتشه إانساني مفرط في إنسانیته ،المصدر السابق ، ص ) 4
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بهـــا ســـمات القـــوة الســـوبرمان نســـان القـــوي صـــاحب الفعـــل المباشـــر ، فـــأخلاق ســـمى ، الإنســـان الأعـــن الأ

الكــذب الارسـتقراطیینیـبغض النــبلاء الشـفقة ، ون الرحمــة ویكرهـو السـیطرة و المخــاطرة وعتـزاز ، والإ(

ــــاق وو ــــالنف ــــق یمیل ــــى الآإونالتمل ــــو عل ــــى العف لهــــذا نجــــد نیتشــــه). رادة لا فعــــل هزیمــــة إخــــرین كفعــــل ل

نـه لا یبـالي أبمعنـى 1" تعلمته في مدرسة الحیاة الحربیة .. ما لا یقتلني یقویني " : رستقراطي یقول أكـ 

. كثر فأكثرأصلابة ومن هنا یزداد قوةو. دامت لم تقتله مامه ، ماأالمخاطر التي بكل

عملیة قلب القیم النیتشاویة هدفها التأسیس لمیتافیزیقا مضادة أساسها القوة و الجسد و الغریزة و من 

ت مـن صـفات ثمة تؤسس هذه إلى أخلاق مناهضة للأخلاق المسیحیة و الكلاسـیكیة الهجینیتـین التـي لیسـ

الإنسان الأعلى ، فعملیة ترتیب القیم مثلما أسست إلى میتافیزیقا مضادة أسست أیضا إلى یوتوبیا جدیدة ، 

) الیوتوبیـا متجسـدة ( علـى نسـان الألـى الإإفلكـي یصـل أساسها القوة و تمجید الغریـزة و غایتهـا السـوبرمان 

.و هون أضعف خلاق قوة لاأسمى نسان الأخلاق هذا الإأن تكون أیتطلب 

.9، ص 8فریدریك نیتشه ، افول الاصنام ، المصدر السابق ، شذرة ) 1
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الانسان : المبحث الثاني 

تعـــد فلســـفة نیتشـــه فلســـفة الإنســـان بامتیـــاز ، فقـــد كـــان همهـــا الأساســـي هـــو الإنســـان بكـــل هواجســـه

ــذا لامســت فلســفته كــل الأبعــاد الإنســانیة  غریــزي الإنســان كـــ كــائن مقــیم أخلاقــي و جمــالي و( و أمانیــه ل

و إنسـاني " هـذا هـو الإنسـان " سـم الإنسـان كــ إتـه لقـد أخـذت العدیـد مـن مؤلفا،..) و فنان و ذلـك كمبـدع 

حیـث أن مضــامین هــذه " هكــذا تكلـم زارادشــت " إضــافة لكتابـه فــاجنرو مؤلفــه قضـیة " مفـرط فــي إنسـانیته

.أو بحثها عنه أو دعوتها لتجاوزه نسان انیة بحته سواء في قراءتها لـ الإالكتب تعالج مسائل إنس

عـادت لــ الإنسـان ، فنظریـة القـیم التـي أفـاض ودراسات نیتشه الجنیالوجیة القیمیة إنما لامسـتإن 

، و صـانعهاتـرتبط بشـكل مباشـر بالإنسـان كونـه واضـعهابـل التـي تعبـر عـن فلسـفته و تمثلهـا ، إنمـا فیها

لإنسـان ، فــ حتـى العـودة فهو محورها الرئیس ، لذا لا یمكن البتة التشـكیك فـي كـون هـذه الفلسـفة فلسـفة لــ ا

الجنیالوجیـــــة القیمیـــــة إنمـــــا هـــــي عـــــودة لدراســـــة قـــــیم الشـــــعوب و الأمـــــم بحمولاتهـــــا المیتافیزیقیـــــة و الدینیـــــة           

لقد جاء تناول نیتشه لـ الإنسان كـ دراسة أنثربولوجیة شـملت كـل التـاریخ البشـري ، بمـا فـي " و الأخلاقیة ، 

قــــد اســــتند فــــي دراســــاته للإنســــان و المجتمــــع و الثقافــــة ، إلــــى معطیــــات      ف(..) ذلــــك فتــــرة مــــا قبــــل التــــاریخ 

.1"واقعیة و شمل نقده ما تعرض له الإنسان حقا 

21،المرجع السابق ،ص الاغریق والیهود والالمان في فلسفة نیتشهأمزیان حسین، ) 1
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الانسانیةالعلاقات

، إن إعـادة ترتیـب و زعزعـة القـیم هـي التـي 1"الإنسان العادي كائن یجـب أن نتفوقـه: یقول نیتشه 

دي نحو الإنسان الأعلى و لأن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي یسـتحیل تمكننا من تجاوز هذا الإنسان العا

أن یعـیش خــارج الأطـر الاجتماعیــة ، لقــد حـاول نیتشــه أن یبحــث عـن كیفیــه إنتــاج الإنسـان المتفــوق داخــل 

مجموعة هذه الأطـر و التـي مـن بینهـا ، الصـداقة كسـمة إنسـانیة و الـزواج بوصـفه ضـرورة ملحـة تقتضـیها 

. انیة لیس من أجل حفظ البقاء فحسب إنما لـ إنتاج الإنسان الأسمى أیضاالغریزة الإنس

ذلك أنكم ‼إنكم لا تعانون بما فیه الكفایة في نظري : " یقول نیتشه في كتابه هكذا تكلم زارادشت 

یـة إن فـي هـذا إشـارة لمـا یسـمى بــ العلاقـات الاجتماع، 2"ان تتعذبون بـ أنفسكم و لم تتعذبوا بعد بـ الإنس

و الإنســـانیة بصـــفة غیـــر مباشـــرة ، تلـــك العلاقـــة التـــي تحكمهـــا حســـب نیتشـــه إرادة القـــوة ، ذلـــك أن تركیبـــة 

من یمتلـك القـوة العلیـا فـي جعـل الغیـر یَضْـحى وسـیلة لـه هـو " المجتمع تقوم على وجود سادة و عبید لأن 

التـي حـین تبلـغ حـدا معینـا تكـون الذي یسود و للتابعین تابعین لهم ، و هكذا فصراعاتهم دائمة ، الدیمومـة

. 3"ضروریة لوجود الجمیع 

الصداقة -1

لقد تكلم نیتشه عن مجموعة مـن العلاقـات الإنسـانیة التـي مـن بینهـا الصـداقة هـذه الأخیـرة التـي رأى 

یقـول : " ثقته بنفسه یقول في كتابـه هكـذا تكلـم زارادشـت أن ضرورتها محتمة على الإنسان و ذلك لیكسب 

و یقوم قا في ذاته تظهر التثنیة فیه  و لكثرة ما یقف محد) لا أطیق و جود أحد بقربي ( في نفسه المنفرد 

.31سابق ، ص هكذا تكلم زرادشت ، مصدرفریدریك نیتشه ، ) 1
.534علي مصباح ، المصدر السابق ، ص : فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زرادشت ،تر) 2

،المرجع السابق ،ص31. ) أمزیان حسین، الاغریق والیهود والالمان في فلسفة نیتشه 3
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الجــدال بــین شخصــیته و بــین ذاتــه فیشــعر بالحاجــة إلــى صــدیق ، و مــا الصــدیق للمنفــرد إلا شــخص ثالــث 

إن " و یردف قائلا 1"یحول دون سقوط المتجادلین إلى الأغوار كما تمنع المنطقة المفرغة غرق العائمین 

أغوار المنفرد بعیدة القرار ، فهو بحاجة إلى صدیق له انجاده العالیة ، فثقة الإنسـان بغیـره تقـوده إلـى ثقتـه 

ریـــدریك نیتشـــه بوصـــفها نوعـــا مـــن المحبـــة تقضـــي علـــى ســـمه الحســـد كمـــا أن فالصـــداقة حســـب ف2"بنفســـه 

لدفاع عن صدیقه بل و أن یكافح من أجلـه الطموح إلى اكتساب الصدیق یستدعي من الإنسان المصادق ا

و لا یصـــلح " أیضــا ، و لكنـــه یشــترط فـــي هـــذا الصــدیق المكـــافح أن یكـــون كــامن فیـــه عـــدو  یقــول نیتشـــه 

وجــب علــى المــرء أن یحتــرم العــداء فــي صــدیقه ، إذ لا یمكــن أن . للكفــاح إلا مــن یمكنــه أن یكــون عــدوا 

فأحیانا علاقة الصـداقة تمـر بأزمـات مـا .3" شخصیته تقترب من قلب صدیقك إلا حین تهاجمه و تحارب 

إن 4" بوضــع حبــات مــن الخطــأ علــى كتفنــا فأنــه یعــود للصــداقة توازنهــا الصــحیح "تفتـأ أن تغــور و ذلــك 

الســبب الــذي یجعــل نیتشــه یــدعو إلــى أن یكــون الصــدیق عــدوا حتــى لا یبــدوا الإنســان عاریــا أمــام صــدیقه 

لمصانعة یدفع بالناس إلى الثورة علیه فاحذر العري ، علیك بارتداء خیـر من لا یعرف اعالما بكل خبایاه  

ربط نیتشه بین الصدیق وبین الإنسان الأعلى 5" لباس أمام صدیقك ، لتهیب فیه طلب الانسان المتفوق 

، فالإنســان علیــه كصــدیق أن یكــون قــدوة لصــدیقه مــن أجــل أن یطمــح فــي بلــوغ الانســان الأعلــى و ذلــك بـــ 

.  ر علیه ، لكن هـل وصـل الإنسـان حقـا إلـى مرحلـة تسـود فیهـا الصـداقة بـین الرجـال ؟ یتسـاءل نیتشـهالتأثی

.6"دع الصداقة إذا كنت عبدا و إذا كنت عاتیا فلا تطمح إلى اكتساب أصدقاء : یقول 

.75فلیكس فارس ، ص : فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، تر) 1
.75المصدر نفسه ، ص فریدریك نیتشه ،) 2
.75المصدر نفسه ، ص ) 3
162ص 305، مصدر سابق ،شذرة 1فریدریك نیتشه ، هذا هو الانسان ، ج) 4

.76ق ص بهكذا تكلم زارادشت ، المصدر السافریدریك نیتشه ، )5
.76، ص السابقفریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، المصدر ) 6
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الأسرة -2

ت إن المصطلح الافتراضي الذي یدعى مجتمعا ، یعبر في حقیقته عـن ارتبـاط مجموعـة مـن العـائلا

)الاعــراف والعــادات والتقالیــد( وتتشــكل العائلــة بارتبــاط رجــل و امــرأة ، بــرابط مــدني أو دینــي ، أو عرفــي 

یختلــف الــزواج وطقوســه مــن مجتمــع الــى آخــر ومــن دیــن الــى دیــن ، كمــا ان . یســمى هــذا الــرابط زواجــا و

سـوف بل التطـرق لموضـوع الـزواجللفلاسفة اراء في الزواج وقد كان لنیتشه رأي في هذا الموضوع ، لكن ق

simone de(سـیمون دي بوفـوارنتتبـع رأي نیتشـه فـي المـرأة باعتبارهـا الجـنس الاخـر علـى حـد تعبیـر 

beauvoir(التي یراهن علیها نیتشه في یوتوبیاه العلاقة الزوجیةطراف أحدى إالذي یشكل ، و.

المرأة- 2-1

مــرأة فعلــى الــرغم مــن أنــه تربــى فــي بیئــة نســویة بوجــه عــام فــإن نیتشــه لــیس لدیــه علاقــة جیــدة مــع ال

فــراد أمــن النســاء التقیــات الصــالحات مــن ثلــة تركــه صــغیرا فأشــرف علــى تربیتــه بــوه وأفقــد تــوفي " خالصــة 

غلبهن مثقفات أ" فهو یرى أن النساء و برغم من نشوءه في هذا الوسط الأنثوي إلا أنه ثار ضده 1"سرة الأ

رادي الـذي على التخنـث الإفقاتهن الصارخة ، على ازدرائهن لكل الم ، وعلى الضعف ، متلهفات على ش

بســببهن  یســاهمن فــي نشــر ســمات الضــعف ورأیــهفالنســاء حســب 2"وروبــا أیلــوح بنشــر بوذیــة جدیــدة فــي 

لأنهـــن مجبـــولات علـــى الضـــعف و لأنهـــن غیـــر مـــاهرات فـــي الطـــبخ علـــىنســـان الأیضـــعفن فـــي ظهـــور الإ

، یا لـ الإهمال المرعب المطبخ یا للمرأة كطباخةیا للغباء في " ملیة إعداد النشأ ویقصد بالطبخ هنا هو ع

في تغذیة العائلة و رب البیت ، المرأة لا تفقه معنى الطعام ، و ترید أن تكون طباخة ، و لو كانـت المـرأة 

.507یل دیورانت ، قصة الفلسفة الحدیثة ، المرجع السابق ، ص و ) 1
، ص 2013، )1ط(نیتشه والوجه الاخر للمرأة ، منشورات الاختلاف ،الجزائر،: بن دوخة هشام ، الفلسفة والنسویة ) 2

74.
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ئق الفیزیولوجیــة كائنــا مفكــرا لوجــب علیهــا ، لكونهــا طباخــة منــذ آلآف الســنین ، أن تعثــر علــى أكبــر الحقــا

، والغیاب الكامل للعقل في المطبخ  ، أعیق تطور إذ بسبب رداءة الطباخاتو تمتلك كذلك فن العلاج ، 

كثیـــر مـــن ســـمات فـــي المـــرأة یكمـــن:" و یضـــیف قـــائلا 1"الإنســـان لأطـــول مـــدة ، وأنـــزل بـــه أشـــد الضـــرر 

حســـبك أن تـــدرس –هتار و التعجـــرف المتحـــذلق و المـــدرس و الســـطحي كثیـــر مـــن تافـــه الإدعـــاء و الاســـت

.  2مخالطتها للأطفال 

نحطــاط ، مــع القساوســة ، ضــد القــادرین تــآمرت دائمــا مــع نمــاذج الإ" لمــرأة ن اأیضــا أیــرى نیتشــه و

فـــي كتابـــه مـــا وراء الخیـــرقـــد جـــاء هـــذاوالمـــرأة، بـــل هـــي تواطـــأت حتـــى ضـــد 3"قویـــاء و الرجـــالو الأ

فهــي 4" ذاتهــا المــرأةشــد الازدراء مــن أن لقیــت حتــى الآالمــرأةالصــحیح اجمــالا أن ألــیس مــن : "والشـر 

ن یأخــذ أرادشــت الــذا دعــى علــى لســان ز التقیــة ســمات لا یجــب التخلــي عنهــا ،الــورع وتتخــذ مــن الزهــد و

.راد التوجه صوب النساء أذا ما إسوطا المرء

ب في الوضع الإرتكاسي ن الرجل هو السبأى بنه یر ألا إعلى المرأة على الرغم من تحامل نیتشه و

وللمــرأةخضــاعه إوزارهــا الرجــل ، بفعــل أالكثیــر مــن الصــفات الســلبیة یتحمــل فـــ " لیــه المــرأة ،إالــذي آلــت  

فالرجـال ینظـرون للنسـاء علـى 5"دوات كالتربیة لتصبح مجـرد آلـة فحسـب أوراء تقنینها بفعل سعیه الدؤوب

یهم مـن علیـاء مـا ، أي بوصـفهن شـیئا ألطـف و أرق و أعـذب و أغـرب و عصافیر تائهـة هبطـت إلـ:"أنهن

ن المرأة في الغالب ضـعیفة إ، 6"أكثر حوشیة و عاطفیة ، لكن بوصفهن شیئا یجب حبسه لئلا یفر طائرا

.204فریدریك نیتشه ، ما وراء الخیر والشر ، مصدر سابق ، ص)  1
.201وراء الخیر والشر ، مصدر سابق ، صفریدریك نیتشه ، ما)  )2
.74بن دوخة هشام ، الفلسفة النسویة ، نیتشه و الوجه الآحر للمرأة ،  لمرجع سابق ، ص )3
.202فریدریك نیتشه ، ما وراء الخیر والشر ، مصدر سابق ، ) 4
75فسه ، نیتشه والوجه الاخر للمرأة ، المرجع ن: بن دوخة هشام ، الفلسفة والنسویة ) 5
.205فریدریك نیتشه ، ما وراء الخیر والشر ، مصدر سابق ، ص ) 6



یةموضوع الیوتوبیا النتشو الفصل الثالث

73

لغـز ، المـرأةكـل مـا فـي " ، یقول نیتشـه " الحبل"ساسي هو الوحید هو الحب وهدفها الأالمرأةتابعة ، وهَمُ 

حدى شـذراته متهكمـا علـى إنه یقول في أحتى ، 1" الحبل " مفتاح واحد وهو كلمة إلاس لهذا اللغز لیو

وقعت تلك الكلمة بالرغم مـن أقد و. مي لهوا ، كلمة في الهواء یر : "الحب قـائلا تجاهاضعفها ة وأالمر 

لــغ المــرأة بعــد مــا یِؤهلهــا لــم تب" فــالمرأة لا تعــرف شــیئا یســمى الصــداقة هــاهو یقــول 2"‼امــرأةكــل شــيء 

ن المـرأة تعـرف إ3.. ةبقـر صـبحتأارتقـتذا إقد تكون عصـفورا وهرة ، وإلا للوفاء كصدیقة ،فما هي 

لیحــذر الرجــل " : ة فــي الحــب قــائلا أل مــن المــر یحــذر نیتشــه الرجــالا شــيء ســوى الحــب ، وفقــط الحــب و

ذ تضــمحل فــي نظرهــا قــیم إفــي ســبیل حبهــا ، ة عنــدما یســتولي علیهــا الحــب فهــي تضــحي بكــل شــيء أالمــر 

نــه اذا كــان قلــب الرجــل مكمنــا لیحــذر الرجــل المــرأة عنــدما تســاورها البغضــاء لأ. شــیاء كلهــا تجــاه قیمتــهالأ

" لقد اكتمل العـالم : تقول المرأة وقد استسلمت لحبها الاعمى (...) مكمن للشـر المرأةللقسوة ، فان قلب 
فالرجـل فـي ، ن الحـب جـزء مـن الحیـاة فقـط أن الرجـل یـرى أیـاة كلهـا فـي حـین ترى في الحب الحة أفالمر 4

طة لأنهـم لا یلتمسـون العمـق فیهـا التـي یعتبرهـا النـاس عمیقـة ، ببسـا"المـرأةشد عمقـا مـن أشه تنظر نی

، التـي تـرى فـي المـرأةكبـر مـن طمـوح أطمـوح الرجـال فغـرور و5" لیست حتى مسـطحة المرأةبدا ، ان أ

.هدفها النهائي الحبل حلمها والحب و

الزواج- 2- 2

.84فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زرادشت ، المصدر السابق ، ص ) 1
، شذرة 17، ص)د س(، )ط.د(سعاد حرب ، دار المنتخب العربي ، لبنان ، : فریدریك نیتشه ، العلم الجذل ، تر) 2

19.
.77، هكذا تكلم زارادشت ،المصدر السابق  ص فریدریك نیتشه) 3
.85فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ،المصدر السابق  ، ص) 4
.13فریدریك نیتشه ، افول الاصنام ، المصدر السابق ، ص ) 5
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جـوده ، فـالزواج و لإیجاد فرد یفـوق مـن كانـا علـة رادتینإجتماعا"أنه یعرف نیتشه الزواج على 

رادتــین تحمــل مــن الصــفات المتفوقــةتلــك الإحیــث تكــون1"رادة متبادلــة ترســو علــى احتــرام هــذه الإ حرمــة

ون لا ینشأ عن طریق رابطة دینیة أترط نیتشه لنجاح الزواج یشجداد ، وكبر من صفات الأأالقویة و

نمــا هــو جنــون إنمــا تدعونــه عشــقا إ"یضــا ، یقــول فــي هــذا الصــدد أن یبنــى الــزواج علــى حــب ألا یفضــل 

بــــل ، 2"یتتــــالى نوبــــة بعــــد نوبــــة حتــــى یجــــيء زواجكــــم خاتمــــا هــــذه الحماقــــات بالحماقــــة المســــتقرة الكبــــرى

" نلأ3" هلیـة الصـداقة أج الموفق یقف على فالزوا" نى الزواج على رابطة الصـداقة ن یبأیشترط و

. 4"مها الضرورة أبوها الخطأ و أالزیجات التي تتم عن حب یكون 

ن الهـــدف مـــن الـــزواج فـــي الفلســـفة أ5"علـــى لـــى الأإن نتناســـل أنمـــا یجـــب إن نتناســـل ، ألا یجـــب " 

علــى ، فهــو یــدعو لــزواج الــراقیین مــن الرجــال ، بالراقیــات مــن نســان الأویة هــو الطمــوح للوصــول للإالنیتشــا

النساء ، فلا یسمح بزواج الراقیین من الرجال بالخادمات تحت مسمى الحب ، كما نجده یتهكم على المـرأة 

،  لــذا 6"طفــال فــي هــذا العــالمخیــر هــو وضــع الأول و الأفنــداءهن الأ" حمــل هــدفا ســوى للحبــل لأنهــا لا ت

غلـى مـا أتمـنح -تنتظر المقابل الطفل–ة تمنح نفسها أمر فال"الولد بإنجابكتفاءالالى عدم إالمرأةدعى 

لــى خلــق الرجــل إالمــرأةلــذا دعــى نیتشــه 7"هــذا مــا یؤســف نیتشــه و-الطفــل–تملــك لتنتظــر الــرد بالمثــل 

.88فریدریك نیتشه هكذا تكلم زرادشت ، المصدر السابق ،ص ) 1
.89، ص المصدر السابقفریدریك نیتشه هكذا تكلم زرادشت ،) 2
.179فریدریك نیشه ، انساني مفرط في انسانیته ، ص ) 3
.180المصدر نفسه ، ص ) 4
.61سلامة موسى ، هولاء علموني، المرجع سابق، ص ) 5
.77نیتشه والوجه الاخر للمراة ، المرجع السابق ، ص:بن دوخة هشام ،الفلسفة والنسویة ) 6
.78المرجع نفسه  ، ص) 7
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للعـالم صـنعنلأ: وقك قـائلا لیهتف شة ، وأیتها المر ألیتوهج الكوكب السني في حبك : السوبرمان قـائلا 

. 1"نسان المتفوق الإ 

حســن ذلــك بانتقــاء وســمى ، ونســان الأجــل الإأنســان مــن لــى تجــاوز الإإیضــا أدعــى نیتشــه الرجــل 

ن أتتمنـى نـت فـي مقتبـل العمـر وأ: یقـول نیتشـه صـطفاءاونتخـابامبني على الارتباط، فهذا ختیارالا

هل انت الرجل الذي یحـق لـه هـذا التمنـي ؟ أأنـت الظـافر المنتصـر لكن قل ليولد ، ویكون لك زوجة و

و خشــیة أشــهوة حیــوان إلافــي نفســه ، الحــاكم علــى حواســه الســائد علــى فضــائله ؟ أم أن تمنیــك هــذا لــیس 

ن تقــــیم أذ علیــــك إ. بالولــــدلــــى التجــــدد إحریتــــك ن تتــــوق بانتصــــارك وأریــــده منــــك هــــو أن مــــا إمنفــــرد ؟ ، 

خمـص قـدمیك ألى إسك أذا لم تكن متین البنیة من ر إن تفعل أهل بوسعك . مستواكلى ما فوقإنصاب الإ

اقـــدس رادتـــك وإقــدس أنســـان المتفــوق فـــإنني ذا كنــت تشـــعر بشــوقك ینـــدفع كســهم نحـــو الإ إ(...) ؟ 

و مــن أواج ســواء مـن الناحیــة البیولوجیـة ن یتــوفر فـي طرفــي الـز أالقــوة ثـم القــوة ، هـذا مــا یجـب ، 2"زواجـك

ن    نسـان الهـدف منهـا هـو تجـاوز الإإحفـظ البقـاء ، ة النفسیة ، فالهدف من هذا الزواج لیس النسـل والناحی

حـل زمـن عصـر فقـد ولـى زمـن بنـاء البیـت ، و‼) علـىنسـان الأجمهوریة الإ (جل قیام أنه زواج من إ" 

3"الخلق جدید زمن النشأة و

لـى الیوتوبیـا النیتشـاویة  إلطمـوح الوصول وخر وسیلة من وسائل ایصبح الزواج هو الآذنإمن هنا 

لــى إجــل الوصــول أخــرى الضــعیف مــن رادة القــوة ، التــي تقصــي هــي الأإخــلاق المبنیــة علــى تمامــا كـــ الأ

إن الإنســـان العـــادي كـــائن یجـــب تخطیـــه و تجـــاوزه نحـــو الإنســـان الأعلـــى   ) الســـوبرمان( نســـان الســـامي الإ

.85فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، المصدر السابق ،ص ) 1
.89، فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، المصدر السابق ) 2

80نیتشه والوجه الاخر للمراة ،المرجع السابق ، ص :بن دوخة هشام ،الفلسفة والنسویة )   3
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ـــ الیوتوبیــا النیتشــاویة باكتمالهــا المتجســد فــي الإنســان الأعلــى لا یكــون ذلــك بعملیــة اصــطفاء و انتقــاء ، ف

. یتحقق إلا بانتقاء الأحسن و الأجود لخلق السوبرمان الرجل الذي یتجاوز الإنسان العادي
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المیثیولوجیا في فلسفة نیتشه: المبحث الثالث 

االله -1

عبــرا عــن العــدم و الانحطــاط و ورد أحیانــا أخــرى ورد مصــطلح االله أو الإلــه فــي الفلســفة النیتشــاویة م

، فأمـا مـن وجهـة النظـر الإنحطاطیـة " الإله قـد مـات " مقرونا بالنهایة و الوفاة ، فقد اشتهر نیتشه بعبارته 

عن الحط من قیمة الحیـاة ، فحـین لا نضـع مركـز ثقـل الحیـاة فـي إرادة العدم ، و" فإن فكرة االله تعبر عن 

خــرة ، فــي العــدم ، نكــون نزعنــا مــن الحیــاة مركــز ثقلهــا ، لكــن الحــط مــن قیمــة الحیــاة الحیــاة ، بــل فــي الآ

فتمجید العدم و الحیاة الآخـرة فـي نظـر نیتشـه إنمـا 1"كرهها بمجملها یؤدي إلى تمجید الحیاة الإرتكاسیة و

تهمل لحیاة الأرضیة وتعبر عنها على اعتبار أن الأخلاق الدینیة لا تمجد اهي تمجید لـ قیم الانحطاط و

ابنـــــهلقـــــد مـــــات المســـــیح مـــــن أجـــــل خطایانـــــا ، و لقـــــد قـــــدم الـــــدائن "الجســـــد و تحـــــارب أخـــــلاق الســـــادة ، 

سـوف نـرد علـى هـذه المحبـة بقـدر مـا سـنحس شخصیا و بسببنا ، یرفع ابنه على صلیب بفعل المحبة ، و

و فــي ظــل أنفســنا ،تهــاماالــذنب عبــر بقــدر مــا نعــوض مــن هــذابأنفســنا مــذنبین ، مــذنبین بهــذا المــوت و

لكن في حقیقة الأمر تولد 2"تموت الحیاة  .. محبة االله و التضحیة بابنه ، تصبح الحیاة إرتكاسیة بكاملها 

، لقـد وصـف 3" الإبـن الوحیـد كلاهمـا صـنعا الحقـد .. االله الأحد : " الحقد من هذه المحبة ، یقول نیتشه 

مــن أجـل تخلــیص البشـریة بــ اللاعقلانیــة ، فـلا یمكـن للعقــل أن یتصـور هــذا هــب الـرب ابنـه و نیتشـه عملیـة 

كیــف أمكــن الله أن : مــن الآن فصــاعدا ، تنــدفق مشــكلة منافیــة للعقــل و اســتحالیتة " :الكــلام أصــلا یقــول 

یسمح بهـذا ؟ و لأجـل هـذا التسـاؤل وجـد العقـل المضـطرب المشـوش للجماعـة الصـغیرة جوابـا منافیـا للعقـل 

هـــب ، لقـــد وهـــب االله ابنـــه لمغفـــرة الخطایـــا ، كأضـــحیة اســـتغفار، آه كیـــف بضـــربة واحـــدة ، وبأیـــة بشـــكل مر 

.196جیل دولوز ، نیتشه و الفلسفة ، مرجع سابق ، ص ) 1
.198.197ص .صالمرجع نقسه ، ) 2

، ص 40فریدریك نیتشه ، عدو المسیح ،شذرة )  .1143
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طریقة ینتهى من الإنجیل ، الذبیحة التكفیریة في شكلها الأكثر إثارة لــلإشمئزاز  الأكثـر بربریـة ، التضـحیة 

ن موت المسیح صلبا إنما هو یرى فریدریك نیتشه أ.1‼بالبريء لغفران خطایا المذنبین ، أیة وثنیة هائلة ؟

: رى ما وضع نهایة له الموت على الصلیبت" ) عدو المسیح ( تأسیس لحركة بوذیة یقول في الكتب ذاته 

. 2" ابتداء جدید و تام و حقیقي لحركة بوذیة للمسالمة ، و لسعادة فعلیة  لا موعودة ، فوق الأرض 

نهایة كـل المثالیـة تتخـذ مـن صـورة عـالم الآخـر " لقد عبرت فكرة موت الإله عند نیتشه أیضا عن 

الذي نقـد فیـه " أفول الأصنام"و قد حمل أحد أبرز كتبه عنوان 3" خلف الإنسان و هیئة تعال موضوعي 

و تكون هذه النهایة بواسطة عملیة قلب القیم و قد نقد نیتشـه . أبرز الأصنام على الإطلاق الصنم سقراط 

لقـد علمتنـي ذاتـي عـزة جدیـدة أعلمهـا الآن للنـاس  علمتنـي : الم اللا أرضي ، قائلا فكرة العالم الآخر ، الع

، فحتــى إذا مــا 4"أن أخفــي بعــد الآن فــي الرمــال الســماویة ، بــل أرفعهــا رأســا ترابیــة تبتــدع معنــى الارض 

سـتكون قامت فلسفة جدیدة أو میتافیزیقا جدیدة فسیكون مصدرها الإنسان و منطلقة مـن الأرض ، ببسـاطة 

هـــذه المیتافیزیقـــا إنســـانیة مفرطـــة فـــي إنســـانیتها منطلقـــة مـــن المقـــوم لــــ الأشـــیاء و مانحهـــا معناهـــا        و 

. قیمتها

إن دعوى نیتشه لقتل االله ، هي دعوى من أجل التخلي عن مركزیة الإله ، تلك المركزیة التي تمتاز 

تسنى لإنسان العادي خلق الإنسـان الأعلـى  أي بالثبات و المطلقیة ، لقد دعى نیتشه لخلخلتها وهذا لكي ی

.الانتقال من الإنسان الأخیر إلى الإنسان المتفوق أو السوبرمان 

.115.114، ص 41فریدریك نیتشه ، عدو المسیح ، مصدر سابق ، شذرة )  1

.116، ص 42المصدر نفسه ، ص شذرة )  2

.352بق ،ص صفاء عبد السلام علي جعفر ، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه ، مرجع سا) 3
.353المرجع نفسه ، ص ) 4
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الدین -2

إن القــراءة النیتشــاویة للــدین كانــت قــراءة نقدیــة شــأنها فــي ذلــك جــل مــا تطــرق لــه نیتشــه مــن ظــواهر 

، فالطبقــة التــي تــؤمن بالــدین هــي مــن فئــة إنســانیة ، لقــد ربــط نیتشــه بــین الــدین و أخلاقــه و المــؤمنین بــه

الضعفاء و المهمشین و على هذا الأساس یرى نیتشه أن الدین  یتغذى على مظاهر الخوف ، لقد وصف 

لم یحتو على حقیقة أبـدا ، لا بشـكل مباشـر و لا غیـر مباشـر ، لا علـى شـكل ركـن "نیتشه الدین بكونه 

.1"إنما یولد من الخوف و من الحاجة لأن الدین. من أركانه و لا على شكل حكمة 

إن أبرز ما أعابه نیتشه على الدین هو أخلاقه الإرتكاسیة و قـیم الانحطـاط التـي یـدعو لهـا ، كفكـرة 

بـــــین النـــــبلاء و العامـــــة مـــــن النـــــاس المســـــاواة بـــــین البشـــــر ، حیـــــث أن الأدیـــــان تلغـــــي الفروقـــــات الفردیـــــة 

:التي من أسبابها أن 2العدمیةهذا یشیع و یسمح بتفشي لأن هذا ما لا یرتضیه نیتشه و

" النــوع الراقــي غیــر موجــود أي النــوع الــذي یمكــن إنتاجــه و قوتــه اللــذان لا ینضــب لهمــا معــین مــن

.الحفاظ على الایمان بالانسان

 ینسى التواضع ویضـخم رغباتـه إلـى أن یجعـل منهـا " مجتمع " "الجماهیر" " القطیع " النوع الأدنى

3" ما كونیة ما ورائیة قی

ففي نظر نیتشه و كما سبقت الإشارة یستسقي القطیع أو الضعفاء أو المـؤمنین أخلاقهـم مـن الـدین 

لا فرق بین الیهودي و " جاء في رسالة بولس لأهل رومیة الذي ساوى بینهم وبین الأنبال من الناس ، فقد 

.75، ص 110فریدریك نیتشه ، انساني مفرط في انسانیته ، المصدر السابق ، شذرة ) 1
2 (NIHILISME :(NIHIL ) .

. ةالناحیة الفلسفیة فھمي مطلقة أو نقدی
اأمي كلا الحالین المرادقة للریبیة ،وھي ف. الي الحقیقة 

وإ. ابطال مراتبھا مذھبا نظریا دلت علي انكالا القدیم الأخلاقیة و
).2معجم جمیل صلیبا  ج ( 66ص . ھذه القیم 

.25فریدریك نیتشه ، إرادة القوة ، المصدر السابق ، ص ) 3
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فمــن وجهــة النظــر الدینیــة المســیحیة ، 1"عون بــهن ربــا واحــدا للجمیــع غنیــا لجمیــع الــذین یــدالیونــاني لأ

البشر سواسیة أمام الرب غیر أن الرب أو الإله قد مات فها هو یؤكد على لسان زارادشت فكرة موت الإلـه 

ذا شـئتم إوالراقـي ،حد في الساحة العمومیة بالإنسانألا یؤمن : ها الرجال الراقون ،تعلموا مني قولي أی" 

یها الرجـال أ، " متساوون ننا جمیعا إ:" ن العامة تتغامز قائلة إهذه الساحة كما تشتهون فن تتكلموا على أ

مـام أنسـانا واحـدا إنسان الراقـي فهـي تـرى النـاس علـى اخـتلاف طبقـاتهم ن طبقة الشعب تنكر الإإالراقون ، 

لـى إهذا الزمان تعود الظهیرة في (..) له قد مات لها ما دام هذا الإ مام االله ما لنا وأما المساواة إ2.االله 

3."نسان المتفوقالإن یحيأن نحن نرید الآ، ولقد مات االله. على سیدا نسان الأیصبح الإنوارها وأذر 

ینتقـد نیتشـه الدیانـة المسـیحیة بوصـفها دیـن إسـتكانة و ضـعف و لكونهـا أیضـا امتـدادا للیهودیـة ذلــك 

غني و فقیر و كافر و شریر و عنیـف و وحشـي ، فـي كتلـه صهر أنبیاءهم الألفاظ" الدین السماوي الذي 

الیهـود هـذا الشـعب الكهنـوتي الـذي لـم یعـرف معنـى "4"واحدة و حولوا لفظ الدنیا لأول مرة إلـى عملـة عـار 

للراحة في صراعه مع أعدائه و المتغلبین علیه إلا عندما توصل إلى إجراء تحویل جذري على جمیع القیم 

. هـذا الفعـل لا یقـوى علـى القیـام بـه إلا شـعب مـن الكهنـة .انتقامیا روحیا في جوهره أي عندما توسل فعلا

إن الیهود هم الذین تجرؤا ، بطریقة عظیمة على قلب معادلـة .شعب ینتقم بطریقة كهنوتیة لحقده المكبوت 

مشــوهون هــم و الدوا أن المســاكین وحــدهم هــم الطیبــون لقــد أكــ(..) القــیم الأرســتقراطیة ، رأســا علــى عقــب 

إن الیهـود بقلـبهم للقـیم قـد سـاهموا بـالحط مـن 5"و حدهم أصحاب التقوى أیضا و وحدهم مباركون مـن االله

.12:10رسائل بولس ، رومیة ) 1
141.140ص.فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، مرجع سابق ، ص ) 2

.141.140ص.، ص نفسهمرجع )  3

) 1ط(منشورات الاختلاف،الجزائر ، نقد الفكر الدیني في فلسفة نیتشه ، : عبد االله عبد الهادي المرهج ، فلسفة الدین ) 4
.154المرجع السابق ،  ص ،  2012،

.30.29فریدریك نیتشه ، أصل الأخلاق و فصلها ، ص )  5
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قیمــة الحیــاة و احتقارهــا والحقــد علیهــا ، كمــا أســهم فیمــا بعــد القساوســة بـــ ترســیم هــذه القــیم  أي جعلهــا ذات 

.یجوز الخروج  عنها و لا تجاوزها طابع رسمي  حیث بدأ رجال الدین بصناعة قیم مقدسة لا 

ــــي الــــدیانات        ــــي جــــاءت ف ــــه الواحــــد الت ــــد فكــــرة الإل ــــد انتق ــــف نقــــد نیتشــــه عنــــد هــــذا الحــــد فق ــــم یكت ل

أول صورة لحریة التفكیر و لتعـدد أفكـار (..) القوة الرائعة في خلق الآلهة ــــ تعدد الآلهة ــــ :"التوحیدیة 

إن تعـدد الآلهـة مـن 1"حیوانات ، أفلت من رسوخ الآفاق و المنظـورات الإنسان و حده ، من بین كافة ال

المنظور النیتشاوي تحرر العقل من فكرة النمط الواحد و الزي الواحد و الجمود و تصلب و تحجر الأفكـار 

قـیم فمسألة التعدد تجعل الأفكار الإنسـانیة أكثـر مرونـة قابلـة لتشـكل و التغیـر و التجـدد و قـابلا لــ إعـادة الت

.مرة أخرى و مرات عدیدة 

إنـه یثیـر الشـبهات حـول كـل مـا : لنر ما یفعله المسیحي الحقیقي ، بكل مـا تحرمـه علیـه غریزتـه " 

هو جمیل ، و غني ، و فجـور ، حـول كـل مـا یلمـع ، و كـل مـا هـو قـوي ، و حـول الـوعي بالـذات ، و 

غرضــه هــو أن : ذلــك بثقافــة كلهــا باختصــار ، یفعــلالمعرفــة و المعرفــة و یمــرغ كــل ذلــك فــي الوحــل ،

، لنر إذن حسب نیتشه فإن ما قام به المسیحي هو إعدام الحیاة كلیا  فهو وقف 2..یسلبها راحة ضمیرها 

ضد الطبیعة و الغریزة و أمام كـل مـا هـو جمیـل فـي الحیـاة ، لكـن فـي مقابـل ذلـك دعـى مؤسـس المسـیحیة 

لكنــي أقــول لكــم أیهــا الســامعون أحبــوا " :العهــد الجدیــدإلــى أقصــى معــاني الانحطــاط و العــدم فقــد ورد فــي

مــن ضــربك علــى . بــاركوا لاعنــیكم و صــلوا لأجــل الــذین یســیئون إلــیكم . أعــداءكم أحســنوا إلــى مبغضــیكم 

.3"خذك فأعرض له الآخر أیضا 

.126، ص 143، شذرة فریدریك نیتشه ، العلم الجذل ، المصدر السابق ) 1
.109فردریك نیتشه ، ارادة القوة ، المصدر السابق ، ص ) 2
.39.38: 6انجیل متى ، الاصحاح ) 3
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علــى اعتبــار أن هــذا الأخیــر أي بواســطة (لقــد وقــف نیتشــه بوجــه عــام ضــد مــا یســمى بــاالله و الــدین 

الفلسفة الدینیة یمكن اعداد الـنفس لكـي تكـون هیئـة اسـتقبال كفیلـة باحتضـان المفـاهیم الأخلاقیـة أي الـدین "

لأسـباب وهـي علـى ، و هـذا عائـد لمجموعـة مـن ا)  1"یضفي على هذه الأخلاق طابع القداسـة و الإجـلال 

:التوالي 

.الفكر الدیني قائم على المعجزة و السحر الذي یتناقض مع العلم" -1

، و یــرى أنــه لا 2فكــرة المســاواة التــي جــاءت بهــا الــدیانات الســماویة و تحدیــدا الــدیانات الســماویة -2

.معنى لهذا القول لأنه یتنافى مع الطبیعة

كارهــا و عــدها مصــدر ألــم و تمثــل الخطیئــة و لا تمثــل رؤیــة الــدین الســلبیة للحیــاة القائمــة علــى إن-3

.السعادة ، بل هي ألم دائم للبشریة

الأخلاق الدینیة قائمة على الشفقة و التسامح و الزهد و غیرها من أخلاق الضعفاء و البؤساء -4

.3"الذین یمثلون الصفوة في هذه الدیانات 

رتبطــان بقـــیم لابـــد مـــن تجاوزهـــا ، قـــیم إنســـان لقــد حـــاول نیتشـــه تجـــاوز فكرتـــي االله و الـــدین لأنهمـــا م

القطیع و أخلاق العبید ، أخلاق الإنسان الأخیر ، الإنسان العادي الـذي لابـد مـن تجـاوزه ، فهـذه الأخـلاق 

أیـن االله سـأقول لكـم :لا یمكنها البتـة أن تؤسـس للإنسـان الأعلـى الـذي یطمـح لـه نبـي القـوة ، یقـول نیتشـه 

ـــ أنــتم و أنــا إن عملیــة قتــل الإلــه ســوف تقضــي علــى كــل المركزیــات ،4."، نحــن كلنــا قتلــة لقــد قتلنــاه ـ

.55ص ،2006،)1ط(أم الزین بن شیخة المسكیني ، كانط راهنا ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ،) 1

واة  بـــــالنفي و ذلـــــك فـــــيي القـــــرآن الكـــــریم وردت فكـــــرة المســـــایمكـــــن إســـــتثناء الـــــدین الإســـــلامي فـــــي هـــــذه المســـــألة ، ففـــــ) 3
فهناك دائما مبدأ للتفاضـل ،9/الزمر" قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ '' : قوله تعالى

.االله و هو التقوى حتى في المساواة بین البشر أمامو

.148نقد الفكر الدیني في فلسفة نیتشه ، ص: عبد االله عبد الهادي المرهج ، فلسفة الدین ) 3
.118السابق ، ص فریدریك نیتشه ، العلم الجذل ، المصدر) 4
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المیتافیزیقیة الكلاسـیكیة ، و بنـاءا علـى عملیـة الإعـدام هـذه یخلـق الإنسـان المقـوم قیمـا جدیـدة كفیلـة بخلـق 

.الإنسان الأعلى
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فنـــــــــــــــــــال:الرابعالمبحث 

تشــاویة فلســفة میتافیزیقیــة بامتیــاز ذلــك كونهــا فلســفة اهتمــت بالإنســان و جعلــت منــه تعــد الفلســفة النی

لأنه یتخذ من الإنسان مركزا للكون و مقیاسا لقیمـة العـالم و الأشـیاء ، مـن خـلال مـا " المحور الأساسي ، 

لهــا ، إن عملیــة القلــب هــذه حــاول نیتشــه مــن خلا1"یتمتــع بــه مــن قــدرة علــى وضــع بنــاء شــامخ مــن القــیم 

تجــــاوز المیتافیزیقــــا الكلاســــیكیة ، لكنهــــا فــــي ذات الآن أسســــت میتافیزیقــــا جدیــــدة مركزهــــا الإنســــان ، تلــــك 

ــــي حاربهــــا نیتشــــه  ــــة الت ــــت مــــن هــــذه الفلســــفة تتســــم بالذاتی ــــة جعل الفلســــفة الكلاســــیكیة العقلانیــــة ( المركزی

).الدیكارتیة

وروبیة من خـلال تحطـیم الأوثـان المتمثلـة كان و ظل هدف المیتافیزیقا النیتشاویة تجاوز العدمیة الأ

و كـذا  الأخـلاق و خلخلتهـا ، حیـث یـرى نیتشـه أن  الحضـارة ) سواء مثالیة أو دینیـة(في الحقائق المطلقة 

"  دیـونیزوس"و هـو " لأبولـون"أي أنها ثقافة عقلیة أبولونیة ، أهملـت الوجـه الآخـر " الغربیة مركزها العقل ، 

، لقد اتسمت أخلاق الیونان الأوائل بصفة المأساویة أو ما یعرف بالتراجیدیا 2" نونالج/ الغیاب/ اللاعقل/

التي من مظاهرها إعلاء شأن الجسد و وضعه في مرتبة أعلى و التمسك بالحیاة  و الارتباط بالأسطورة " 

و الموســــــیقى و الشــــــعر ، و عــــــدم فصــــــلها عــــــن الواقــــــع و الحیــــــاة ، بــــــل جعــــــل كــــــل هــــــذه الأمــــــور شــــــیئا    

، یقـول )التراجیـدیا ( ، بینما لم یر سقراط شيء من هذا القبیل ، لقـد اتهمـه نیتشـه بالانزیـاح عنهـا 3"واحدا 

لنتصور الآن أن هذه العین اللعینة الهائلة الشبیهة بالسكلوب الضـخمة لسـقراط ــــ تلـك العـین :  "نیتشـه 

.4"د انعطفت صوت التراجیدیا التي لم تشع أبدا بهذا الجنون الرائع من الألهام ـــ ق

.74محمد أندلسي ، سیاسة الفلسفة ، المرجع السابق ، ص ) 1
.149، ص 2013،)1ط(ما بعد الحداثة ، منشورات الإختلاف ، الجزائر ،: مدیحة دبابي ، خطابات الما بعد ) 2
.104عبد الكریم عنیات ، نیتشه والإغریق ، المرجع السابق ، ص ) 3
.174، ص1،2008شاهر حسن عبید ، دار الحوار، سوریا ط : فریدریك نیتشه ، مولد التراجیدیا ،تر) 4
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لقد اتهم نیتشه سقراط و أفلاطون و الفلسفة الوریثة اللاحقة لهما ، إیراث أوروبـا العدمیـة ، التـي مـن 

إحــدى نتــائج الفلســفة الكلاســیكیة ) العدمیــة(، فهــي1"لیضــاد بــه الواقــع " المثــال " فكــرة " بــین أبــرز أســبابها 

ما أنها احدى اللحظـات الضـروریة المحـتم علـى أوروبـا الوصـول إلیهـا  القائمة على كل ما هو ارتكاسي ، ك

التي تقوم على تبخیس الحیـاة باسـم القـیم العلیـا ، إنهـا تمثـل " فهي مرحلة اكتمال نتائج الفلسفة الكلاسیكیة 

م سیادة اللاهوت و المیتافیزیقا و الأخلاق بما هـي تـأویلات و تقویمـات وحیـدة للوجـود و هـي تقویمـات تقـو 

.  2"فـــي أساســـها علـــى إنكـــار الحیـــاة و التبخـــیس بالجســـد و الغرائـــز و الرغبـــة لصـــالح قیمهـــا الزهدیـــة العلیـــا 

الحضارة الغربیة إذن عقلانیة لابد مـن تقـویض تمركزهـا ، و إذا مـا كـان هنـاك حـل نیتشـاوي فإنـه سیتجسـد 

، و مـــن هـــذا 3"لـــه الخمـــر دیـــونیزوس إلـــه العربـــدة و الـــرقص و الحركـــة ، و هـــو مـــذهب للعقـــل لأنـــه إ"فــي 

.المنطلق تم استدعاء الفن وتحدیدا الفن التراجیدي كتجاوز لعدمیة الحداثة الغربیة

لقد واجه نیتشه " لقد راهنت الفلسفة الكلاسیكیة على الأخلاق بینما راهن نیتشه على شيء مختلف 

الحقیقـة و الموضـوعیة و : انیم الثلاثـة طغیان الإنسان الغربي الحدیث الناظر ـــ إنسان المعرفة القائـل بالأقـ

لــم . شــيء فضــیع أن تمــوت عطشــا فــي البحــر: " ، یقــول نیتشــه ناقــدا الحقــائق 4"التــاریخ بواســطة الفــن 

هـذه . 5"تضعون هذا القدر من الملح في حقیقتكم إلى درجـة أنهـا لا تعـود صـالحة حتـى لإرواء العطـش

إن الحاجــة الیونانیــة إلــى إضـــفاء :" لانحطــاط یقــول تباعــا الحقــائق هــي الحقــائق المطلقــة التــي أدت إلــى ا

فمـع سـقراط تـم نصـب العـداء اتجـاه الفـن و . 6" الطابع المنطقي علـى العـالم كانـت تشـي بانحطـاط الیونـان

.568یتشه ، مرجع سابق ، ص محمد الشیخ ، نقد الحداثة في فكر ن) 1
.59محمد أندلسي ، نیتشه و سیاسة الفلسفة ، مرجع سابق ، ص )2
.149ما بعد الحداثة ، مرجع سابق ، ص : مدیحة دبابي ، خطابات المابعد ) 3

.720محمد الشیخ ، نقد الحداثة في فلسفة نیتشه ، مرجع سابق ، ص ) 4
.76، ص 81حسان بورقیة ،شذرة : لشر ، ترفریدریك نیتشه ، ما وراء الخیر وا) 5
530محمد الشیخ ، نقد الحداثة في فلسفة نیتشه ، مرجع سابق ، ص ) 6
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دعى إلى المعرفة و العلم أي الروح العلمیة السقراطیة ویقصد بالروح العلمیة أن من شأن الطبیعة أن تقبل 

إن سـقراط مثـل "تقول ما هي الحقیقـة " سقراط لا یرى أن الترجیدیا :" یقول نیتشه . عرفة لأن تعرف كل م

و لــیس النــافع ، و لهــذا أفلاطــون عــد التراجیــدیا مــن الفنــون المداهنــة التــي لا تمثــل ســوى مــا هــو مقبــول

اب أفلاطــون طلـب مـن حوارییـه الامتنـاع بشـدة عـن رؤیـة هـذا ، و نجـح فـي هـذا إلـى حـد أن الترجیـدي الشـ

الیوربیدیســةو الســقراطیةهــذه هــي النزعــة العلمیــة التفاؤلیــة ، 1" حــرق مــا كتبــه لكــي یكــون أحــد تلامذتــه 

ففــي الوقــت الــذي " التــي تــدعي أن بإمكانهــا احتــواء العــالم و معرفــة كــل شــيء قــد دمــرت النزعــة التراجیدیــة 

) التراجیـدیا(و یـرى نیتشـه أنهـا 2"راجیـدیات جاءت فیه هذه النزعة كانت المأساة بحاجة إلى المزیـد مـن الت

كما في العلم المرح و هكذا تكلم زارادشت عندما أعلن موت الإله ذلك أن " ماتت  لكن هذا الموت لم یكن 

واجهت التراجیدیا الإغریقیة موتها بطـرق مختلفـة حیـث جاءهـا " : ، یقول نیتشه3" التراجیدیا ماتت منتحرة 

فقـد ماتـت التراجیـدیا میتـة مأسـاویة بیـدیها إثـر صـراعات   لا سـبیل  لحلهـا ، بینمـا . من شقیقاتها في الفن

ولـئن حـدث مـوت الـدراما دون ألـم كدلالـة علـى . كان موت الشقیقات الأخریات طبیعیا بسـبب تقـادم العمـر 

لقـد (..) مكـان إن التراجیدیا الإغریقیة بموتها خلفت فراغا كبیرا ملموسا في كـل(...) نهایة طبیعیة سعیدة 

4"ماتت التراجیدیا و بموتها مات الشعر أیضا

لأنه لا یمكن القضاء " صحیح أن التراجیدیا ماتت غیر أن ما سیقوم به نیتشه هو إعادة احیاءها ، 

یجــب علینــا أن نبــین كیــف :" و هــذا مــا أكــده مــن خــلال كتابــه مولــد التراجیــدیا 5"علــى العدمیــة إلا بــالفن 

.175، ص 14فریدریك نبتشه ، مولد التراجیدیا ، المصدر السابق ، شذرة ) 1
، 1ط(دراسـات و النشـر ،بیـروت ، كامل یوسـف حسـین ، المؤسسـة العربیـة لل: والتر كاوفمان ، التراجیدیا والفلسفة ، تر) 2

.188، ص1993
.187المرجع نفسه ، ص )3
.152،ص 11فریدریك نبتشه ، مولد التراجیدیا ، المصدر السابق ،شذرة ) 4
.721محمد الشیخ ، نقد الحداثة في فلسفة نیتشه ، المرجع السابق ، ص ) 5
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قراط ، مــن أیامــه حتــى الوقــت الحاضــر و فیمــا بعــد بــین الأجیــال ، كظــل یطــول أكثــر كلمــا انتشــر تــأثیر ســ

ــــــــ بمعنـــــــاه المیتـــــــافیزیقي           انحـــــــدرت الشـــــــمس الغاربـــــــة ، و كیـــــــف أدى تـــــــدریجیا إلـــــــى إعـــــــادة تولیـــــــد الفـــــــن ــ

1".الأشمل و الأعمق ــــ و ضمن بالتالي استمرار الفن ذاته

نشـــاط میتـــافیزیقي ، بحیـــث أن العـــالم فـــي نظـــره هـــو ظـــاهرة  فنیـــة        یـــرى نیتشـــه أن الفـــن عبـــارة عـــن

تـم تصـویر الفـن باعتبـاره تحدیـدا ففـي كتـاب ریتشـارد فـاغنر " و هذا نتاج لعملیة قلب القـیم التـي تبناهـا ، 

وفــي الكتــاب ذاتــه یكــرر هــذا المبــدأ الإیحــائي عــدة مــرات بحیــث نفهــم أن . النشــاط المیتــافیزیقي للإنســان 

ــــــط ال ــــــا فق ــــــرر جمالی ــــــاة          . 2"وجــــــود، وجــــــود العــــــالم ، مب ــــــا للحی ــــــافیزیقي و المهمــــــة العلی ــــــالفن نشــــــاط میت ف

فوحده الفن یمكنه أن یداوي جراح الإحساس بالفظاعة و العبث الذي یتركـه الوجـود فینـا ، و ذلـك " نفسها، 

فهـــو أداة لتجـــاوز 3"س العبثیـــة بتوســـل آلیـــة تمجیـــد الوجـــود فـــي ناظرینـــا اتقـــاء القـــرف الـــذي تتركـــه فـــي الـــنف

المیتافیزیقـا ، لأنــه یصـوغ میتافیزیقــا جدیــدة هـدفها إثبــات الحیــاة و تمجیـدها ، و لــیس نفیهــا كمـا حصــل مــع 

.المیتافیزیقا الكلاسیكیة القائمة على إرادة العدم و إنكار الوجود و الحیاة 

: خروج الفن عن طوره - 1

ــــى خــــروج الفــــن عــــن طــــوره أي خروجــــه عــــن التصــــور النیتشــــاویة أفضــــت إن الفلســــفة المضــــادة إل

حینمــا یغــادر فیهــا فلــك الــذات ، و ذلــك مــن " الكلاســیكي للفــن ، لقــد خــرج الفــن عــن مســلكه مــرتین الأولــى 

أجــل اســتعادة التراجیــدیا الیونانیــة ، و مــرة ثانیــة حینمــا یخــرج الرائــع مــن مجــال الطبیعــة مــن أجــل الاســتقرار 

المیتافیزیقا الوحیدة الممكنـة لتجـاوز نمـوذج الإنسـان الحـدیث و اسـتبداله بمـا أخیرا ضمن حقل الفن بوصفه 

.  180، ص15رة فریدریك نیتشه ، مولد التراجیدیا ، المصدر نفسه ، شذ) 1

.66.55ص .، ص 5المصدر نفسه ، شذرة ) 2
.721محمد الشیخ ، نقد الحداثة في فكر نیتشه ، ص ) 3



یةموضوع الیوتوبیا النتشو الفصل الثالث

88

، لقــد انتقلــت رؤیــة الفــن النیتشــاویة مــن 1) "مــا فــوق الإنســان ( یســمیه نیتشــه ، ضــمن أحادیــث زراردشــت 

شه یخرج الفن فمع نیت" و الحدیثة الكلاسیكیة إلى رائع الفن التراجیدي ) العقلانیة الدیكارتیة ( الرائع الذات 

عن طوره و عن طور الإنسان الحـدیث و عـن طـور عقـل التنـویر بكـل الوعـود التـي بشـر بهـا ، علـى نحـو 

إن نیتشه یتخذ مـن الفظیـع موضـوعا للفـن  . 2" اعتبره نیتشه مسیحیا في جوهره ، یحمل اللعنة عن الحیاة 

ذ من الفظیع موضوعا للفن ؟ أي أنه استدعى التراجیدیا بوصفها شيء جمالي ، فكیف یمكن أن نتخ

اجتماع الفظیع و الفن - 2

ولـد 3بـاخوسرمز كـل مأسـاوي و جمـالي و فظیـع  ذلـك أن بدیونیزیوسإن الرائع النیتشاوي یرتبط 

بعـدما سـیمیليكما جاء في الأساطیر الیونانیة ، شخصیة أسطوریة ، ولد من رماد ، أمـه " ولادة مأساویة 

الآلهـة أن یظهـر لهـا فـي كمـال مجـده و هـو طلـب مفخـوخ دبرتـه إلـهZeus(4(زیـوسطلبـت مـن زوجهـا 

، و لمـــــــا حـــــــاول زیـــــــوس ذلـــــــك إلـــــــى صـــــــاعقة أحرقـــــــت ســـــــیمیلي ، و مـــــــن رمادهـــــــا ولـــــــد          5هیـــــــراالألهـــــــة 

دیونیزیوس و بهذه الطریقة التراجیدیة ولد باخوس و تكفلت أرواح الغابات و ربات الفنون بتربیته و تنشئته 

ـــاس زراعـــة الخمـــور          ) Silene(ســـیلینســـمه إلـــى جانـــب كـــائن ا ـــا یعلمـــان الن ـــذي عـــاش معـــه حیـــث كان ال

، فالمأسـاة 6"و ممارسة النشوة و یفرض على الناس الاحتفال على شرفه فیبدأ الغنـاء و الـرقص و العویـل

اصــل فهــو تظهــر منــذ البدایــة مــع بــاخوس فــي طریقــة ولادتــه ، ثــم تلیهــا المرحلــة الثانیــة و هــي التنــاقض الح

أبولـونو یرتبط دیونیزیوس بــ . بالرغم من ولادته بطریقة مأساویة إلا أنه یحي حیاة ترف و سكر و جنون

.104.103ص.ص 2011، ،)1ط(جداول ،الكویت ،أم الزین بن شیخة المسكیني ، الفن یخرج عن طوره ،) 1
.105، صالمرجع نفسه ) 2
.دیونیزیوساسم ثاني لـ ) 3
.حاكم العالم و رئیس سائر الإله ) 4

.زوجة الاله زیوس رب الأرباب )  5

.145146.ص .عبد الرزاق بالعقروز ، نیتشه ومهمة الفلسفة ، المرجع السابق ، ص )  6
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دعونا نتزود بالمعرفة التي أحرزناها حتـى الآن : " الفن الذي دعى إلیھ نیتشھ یقول أیضا باعتباره طرفا في

مبـدأ وحیـد ، مـن نـبح الحیـاة الضـروري لكـل سوف أركز تفكیري ، خلافـا لكـل الـذین یسـتنتجون الفـن مـن . 

أبولو إذن  . 1"و دیونیزیوسعمل فني ، على أعظم قدیسین لدى الیونان القدماءوهما أبولو 

یرمز للعلم و الرزانة و التأمل و الهدوء في حین یرمز باخوس للسكر وغیاب العقل وهما في الحقیقة رموز 

لا تنبـــع مـــن الحـــزن و " فالتراجیـــدیا نیتشـــه  عـــن أصـــل الإبـــداعات الفنیـــة هـــا  میتافیزیقیـــة یعبـــر مـــن خلال

الاكتئـــاب و المشـــاعر الارتكاســـیة المحبطـــة ، إنمـــا تولـــد مـــن اللـــذة و مـــن العنفـــوان و البـــأس ، مـــن العافیـــة 

2"الفیاضة و من الجمال المفرط 

التراجیـدیابالمأسـاة ولقد خرج العالم عن مسـاره الصـحیح حسـب نیتشـه ، لأنـه تخلـى عـن مـا یسـمى

و الســبب كــل الســبب ، یعــود إلــى الفلســفة الســقراطیة الأبولونیــة ، لكــن نیتشــه یــرفض أن یظــل العــالم تائهــا 

، إلى الحیاة ما قبل السـقراطیة ، كیـف یمكـن الحقیقيهطریقأن یعود إلى علیه بعیدا عن مساره ، بل لابد 

یجیب نیتشه أن الفن وحده هـو مـن یمكنـه أن یصـنع هـذا ، لكـن لـیس عودة العالم أو الوجود إلى حقیقته ؟

، و انتصــارا تــدجینا للفظیــعإنــه الفــن بوصــفه " فقــط التراجیــدیا الیونانیــة مــن یمكنهــا صــنع هــذا ، . أي فــن 

ـــ قــادرین  علــى حفــظ الواقــع ـــ إذن ـ ــنكن ـ لكــن كیــف " 3علیــه بموســیقى بــاخوس التراجیدیــة ، یقــول نیتشــه فل

لـى هـذا الواقـع ، ربمـا بـالعودة إلـى أصـله و موطنـه إلـى عـالم بـاخوس و هـومیروس ، لقـد ماتـت سنحافظ ع

ماتـت فـي الخطـى التـي خطاهـا أسـخیلیوس مبتعـدا عـن عـالم "فهـي . لكن لابد من إحیاءها ،التراجیدیا إذن

تراجیدیات ، یمكن م لم یقدم بالفعل.إن القرت الرابع ق(..) ، هومیروس بإتجاه عالم المحاورة الأفلاطونیة 

ـــــــــدیا القـــــــــرن                ـــــــــى مرتبـــــــــة تراجی ـــــــــدیا الرومانیـــــــــة لا تنتمـــــــــي إل ـــــــــي مرتبـــــــــة ، كمـــــــــا أن التراجی أن توضـــــــــع ف

.189فریدریك نیتشه ، مولد التراجیدیا ، المصدر السابق ، ص )  1

.113طوره ، المرجع السابق ، ص ام الزین بن شیخة المسكیني ، الفن یخرج عن) 2
.115المرجع نفسه ، ص ) 3
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م ، و لیســت هنــاك حقــا تراجیــدیا تنتمــي إلــى هــذه المرتبــة طــوال ألفــي عــام اللــذین أعقبــا وفــاة .الخــامس ق

.1"م  .ق406یوبردیس و سوفوكلیس في عام 

شه التراجیدیا الیونانیة لیكیفها مع العصر ، هذا العصر الذي ینبغـي أن  یتجـاوز الفـن سیستدعي نیت

إذا أراد ناحتونـا و فنانونـا و موسـیقیونا أن : الكلاسیكي یقول في كتابه الفجر عن الجمـال الموافـق للعصـر 

تمامــا كمــا : یجســدوا روح هــذا العصــر فســیكون علــیهم أن یظهــروا لنــا الجمــال متضــخما ، وهــائلا وعصــبیا 

لا شــك أننــا . كــان الإغریــق ، فــي ظــل إكــراه أخــلاق الاعتــدال ، یــرون الجمــال متجســدا فــي تمثــال أبولــون

نیتشـه یـرى ، 2" نعتبره ، على العموم قبیحا و لكن الكلاسیكیین المغرورین بعلمهم جردونـا مـن كـل صـدق

ص و هـو الأمـر الـذي لا یعجـب یحبـذون الوقـوف إلـى جانـب أبولـون ضـد بـاخو بأن فناني العصر الحدیث

، فقــد تخلـى فـاجنر فـي نظــره بالمخنـثنیتشـه بـل الأكثـر مـن ذلــك أنهـم تبنـوا الفـن الرومانســي الـذي وصـفه 

إن جزعــي یبلــغ مــداه ، الأســلوب :" عــن التارجیــدیا لصــالح الــدراما و مقاصــد أخــرى ، یقــول فــي إرادة القــوة 

بحجة أن هناك ما هو أهم ألـف مـرة ) التراجیدیة( الیب الدرامي في الموسیقى ، و هو التخلي عن كل الأس

كیــف یرســم ، و یســتخدم الموســیقى ، لــیس لیقــدم لنــا الموســیقى بــل لیؤیــد فــاغنریعــرف (..) مــن الموســیقى 

و أخیرا استنجد بـ المشاعر الجمیلة و بـ الأفكار السامیة ، كسـائر الفنـانین المسـرحیین : مواقفه ، أنه شاعر

و مـا علاقـة هـؤلاء بالموسـیقى ؟ : ب النساء في صفه و كذلك الـذین یریـدون تربیـة  عقـولهم ـــ بكل هذا كس

كــل هــؤلاء لا وعــي لهــم بــالفن ، ولا یتــألمون حــین تــداس كــل مزایــا الفــن الأساســیة بالأرجــل و یــتم احتقارهــا 

ار علــى معرفــة فــالفن فــي نظــر نیتشــه تعبیــر عــن الحیــاة ذاتهــا ، لإن الإصــر ، 3"لصــالح المقاصــد الثانویــة 

الحقیقة یحیلنا إلى العدم و الجمود ، اضافة إلى هذا فالفن یتعدى كونـه نشـاط خـاص بالإنسـان الفنـان فهـو 

.213.211ص . والتر كاوفمان ، التراجیدیا والفلسفة ، المرجع السابق ،ص) 1
.121، ص 161، شدرة 2013،)د ط (محمد ناجي ، إفریقیا الشرق ،المغرب ،: فریدریك نیتشه ، الفجر ، تر) 2
53ة القوة ، المصدر السابق ، ص فریدریك نیتشه  ، اراد) 3
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وســیلة للتعبیــر عــن الحیــاة و إثباتهــا ، فهــو یریــد العــودة إلــى العصــر التراجیــدي لیتجــاوز بــه الفــن المــنمط و 

غیـر " المسیحیة تلك الأخـلاق التـي وصـفها بأنهـا المؤطر بالفكر المسیحي الذي راهن كثیرا على الأخلاق 

سـیولد الفـن الأرقـى للاسـتجابة الإثباتیـة للحیـاة . بمجـيء عصـر تراجیـدي " ،  لـذا یعـد نیتشـه بــ 1"أخلاقیة

، فـــالفن مـــع نیتشـــه جـــاء بـــدل الـــدین و الأخـــلاق مـــن أجـــل الرفـــع مـــن قیمـــة الوجـــود 2" تراجیـــدیا مـــن جدیـــد

.الإنساني 

یتشـــاوي بــالفظیع و بالمأســـاوي و الحــروب ، لكــن الســـؤال  كیــف یلتقـــي الفــن الفظـــائع     یقتــرن الفــن الن

و المآسي الإنسانیة ؟ یمكن أن تبرر تلك العلاقة بین المأساوي و الإستاطیقي بعـودة نیتشـه إلـى التراجیـدیا 

، حیـث تتصـارع هـذه لقد كانت تلـك التراجیـدیا الیونانیـة مسـرح حـرب بـین الآلهـة" الیونانیة و اشادته بها ، 

، هــذا الصــراع الــذي ینطلــق منــه نیتشــه متجــاوزا بــه 3الأخیــرة علــى الألوهــة و الحیــاة و النفــوذ و البشــر معــا

الحدیثـــة مـــن مبحــث فـــي الـــذوق و الجمـــال و الفـــن و الآثـــار الإســـتطیقاالفــن المســـیحي  ، و محـــولا وجهـــة 

بوصـفها إرادة الحیـاة ، وإرادة تألـه و إرادة فـن لهلینیةالإرادة اوطن ولادة التراجیدیا في عنفوانالفنیة، إلى م

مـن سـیمیلي هیـرافقصص خلق تلك الآلهة و العالم و مثال باخوس تمتاز بالمأساویة فغیرة الآلهـة ، 4"معا

تلك الإنسانة العادیة التي أحبت زیوس إله جمیع الآلهة و البشر وطلبت منه أن یظهـر لهـا كـاملا فأحرقهـا 

ـــین الآلهـــة و البشـــر       و مـــن رمادهـــا  ـــد بـــاخوس ، فالصـــراع لـــم یشـــمل البشـــر وحـــدهم بـــل كـــان متبـــادلا ب ول

(..) مشـحونا بالعبثیـة و التنـاقض و الآلام الكونیـة " أیضا و بـین الآلهـة نفسـها أیضـا ، ذلـك الصـراع كـان 

یغدو هـو أجمـل إن التراجیدیا الیونانیة ترسم ملامح نماذج من البشر المخصوصین ، هذا النمـوذج الـذي سـ

.147فریدریك نیتشه  ، ارادة القوة ، المصدر السابق ، ص ) 1
.115أم الزین بن شیخة المسكیني ، الفن یخرج عن طوره ، المرجع السابق ، ص ) 2
لتراجیدیـة التـي یتصـارع فیهـا ، یمكن العودة لـ إلیـاذة هـومیروس االإغریقیةللملامسة هذا النوع من الصراع في التراجیدیا ) 3

. أبرز  أبطال الأسطورة هم أخیل و أجمانون اللذین تصارعا على تركة حرب طروادة.الآلهة و البشر على حد سواء 
.126أم الزین بن شیخة المسكیني ، الفن یخرج عن طوره ، المرجع السابق ، ) 4



یةموضوع الیوتوبیا النتشو الفصل الثالث

92

، لأنهـــم عرفـــوا كیفیـــة تحمـــل عبثیـــة الوجـــود و كیفیـــة تبریریـــه أشـــدها بأســـا وأجـــدرها بالحیـــاةالنمـــاذج و 

فالتراجیــدیا أبطالهــا الخرافیــون هــم اللآلهــة ، لكــن شخصــیاتها و وقائعهــا الرمزیــة بشــریة تمامــا ، إن أشــد مــا 

. 1"أعجب نیتشه لدى الإغریقیین التراجیدیین هو إرادة الحیاة

الوحیــدة التــي أن " إن ســبب العــودة النیتشــاویة للفــن التراجیــدي هــو تجــاوز العدمیــة الغربیــة فهــو القــوة 

تعلــو علــى نكــران الحیــاة ، أي علــى مــذاهب المســیحیة و البوذیــة و العدمیــة فهــو الملجــأ الــذي یقــف بنظــره 

إنه یقـول نعـم للحیـاة و لا لنكرانهـا فهو بـ لجوءه للفن التراجیدي ف2"على طابع الوجود الفظیع و الإشكالي 

هذا الفن باعتباره میتافیزیقا بدیلة عن الأخلاق و الـدین لـن یتسـم بالطـابع الثبـاتي الـذي یجمـد الحیـاة ، إنمـا 

سقراط ، أفلاطـون :(یرى نیتشه أن الفن هو الحیاة ذاتها و بواسطته یقضي على كل عدمیة واجهت الحیاة 

ت الفــن الحــدیث فــن الإنســان الأخیــر الفــن الــذي شــكله ســقراط ، ولینمــو الفــن فلیمــ.. ) المســیحیة ، الحداثــة

إن الـداعي إلـى .التراجیدي الجمیل الذي هو ناتج عن القوة لا الإستكانة البعید عن كـل مظـاهر الانحطـاط 

هــذا الفــن هــو نیتشــه مــن أجــل مــاذا ؟ مــن أجــل تجــاوز الإنســان الحــدیث الــواهن ، نحــو مــاذا ؟ نعــم نحــو 

مـا "ن الأسمى و الوحید الذي یمكنه أن یتبنى هذا النوع من الفن فن الحرب و الحیاة المؤمن بفلسفة الإنسا

فالصراع في الفن التراجیدي لا یعـدم الحیـاة ویجعلهـا تشـاؤمیة كمـا یـرى شـوبنهاور ،إنمـا " لا یقتلني یقویني

إن مقاومة نیتشـه لنمـوذج الإنسـان . "یتحداها الإنسان لیتجاوزها بالإنسان الجمالي متجسدا في السوبرمان 

المســیحي یــدخل ضــمن رفضــه لنمــوذج الإنســان المــنحط بعامــة و هــو الإنســان الــذي لا یــؤمن بالحیــاة و لا 

ذلك أن نموذج الإنسان الدیني لدى نیتشه هو نموذج الفاشل ، لم یعلن . بالأرض إنما بعوالم وهمیة كاذبة 

إنهـا ولادة . لإنسان التراجیـديالإنسان هو اام نوع جدید من على موت الإله إلا من أجل فسح المجال أم

.127، المرجع السابق ، ص أم الزین بن شیخة المسكیني ، الفن یخرج عن طوره ) 1
.723محمد الشیخ ، نقد الحداثة في فكر نیتشه ، مرجع سابق ، ص ) 2
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و لكـي یصـل التراجیـدي إلـى الإنسـان الأعلـى علیـه أن 1"الإنسان الرائع بوصفه ما فـوق الإنسـان نفسـه

.یمر على الدروب العسیرة و الصعبة و الوعرة  التي مر علیها زارادشت 

.140أم الزین بن شیخة المسكیني ، الفن یخرج عن طوره ، المرجع السابق ، ص ) 1
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الإنسان الأعلى : لأول المبحث ا

قامـت الفلسـفة النیتشـاویة علـى عملیـة هـدم للفلسـفة الكلاسـیكیة و مـن ثـم اعـادت عملیـة  بنـاء جدیــدة 

لقــد شــارك نیتشــه فــي تحویــل الفكــر الحــدیث مــن میتافیزیقــا " مبــدأها ارادة القــوة ، وغایتهــا تجــاوز الانســان 

ومــن بــین ابــرز نتــائج هــذه الفلســفة هــو 1" ة والــدوافع العقــل بعــد مــوت هیغــل الــى میتافیزیقــا الجســد و الاراد

) .الانسان الاعلى( ظهور عدة مصطلحات من ابرزها مصطلح الرجل المتفوق او السوبرمان 

فـي مؤلفـات نیتشـه المبكـرة الا انـه یمیـز مؤلفاتـه المتـأخرة  علـى الانسـان الاعلـىلقد ورد مصطلح " 

اننـي ات الـیكم بنبـأ الانسـان المتفـوق ، فمـا " یقـول نیتشـه 2"ت سبیل المثال فـي كتابـه هكـذا تكلـم زارادشـ

، رغـم ان مصــطلح الانســان 3الانسـان العــادي الا كــائن یجــب ان نفوقــه ، فمـاذا اعــددتم للتفــوق علیــه ؟

اللفظوردلقدف"الاعلى قد اقترن بالفیلسوف نیتشه غیر ان الحقائق التاریخیة تثبت بان المصطلح سابق له 

كلاسـیكي فیلولـوجيونیتشـه كــ )م180-120(وهـو لوسـیان الیونـانالسـاخرینالمفكـرینلأحدكتاباتفي

فــــــي          جیتــــــهلوســـــیان، و اشــــــار الیـــــه فــــــي عـــــدة مــــــرات فـــــي كتاباتــــــه الفیلولوجیـــــة ، كمــــــا ورد لـــــدى درس 

م حیــث تحتقــر الــنفس فاوســت المخیــف الــذي ســحرها واطلــق علیهــا اســ) 49الجــزء الاول الســطر ( فاوســت 

ارادة یقتـرن السـوبرمان مـع فكـرة غیر أن المصطلح مع نیتشه اخذ معنى مغایرا حیـث 4"الانسان الاعلى  

ارتباطا وثیقا اذ یستحیل ان یكون الانسان الراقي الذي یدعوا الیه نیتشه فیلسوف القوة انسـانا وضـیعا القوة

.وهینا

.8صفاء عبد السلام على جعفر ، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه ، المرجع السابق ، ص ) 1
.المرجع نفسه192ص ) 2
.33فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، مصدر سابق ، ص ) 3

.193صفاء عبد السلام على جعفر ، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه ، المرجع السابق ، ص ) 4



النموذج الیوتوبي عند نیتشهالفصل الرابع

95

السوبرمان.1

شـــري اعتـــدلت طبیعتــــه و اســـتكتملت قوتـــه ، أوجــــده اصـــطلاح عنـــى بـــه نیتشــــه ضـــربا مـــن الطــــراز الب"

لیعــارض بــه الإنســان الأخیــر مــن حیــث هــو الإنســان الحــدیث أو الإنســان الطیــب أو الإنســان العــادي الــذي 

نادى به المسیحیون و العدمیون ، إن الإنسان الأعلى هو الطراز المعارض للمثل القدیمة أي طراز النـاس 

فغایــة غایــات اإنســان الأعلــى هــو تجــاوز الإنســان الأخیــر الــذي یصـــفه ،1" المتجــاوز ســالف التقویمــات 

غایتـه فالإنسان الأعلى، . 2"سأخاطبكم عن أحقر الكائنات ، عن الإنسان الأخیر" : بالحقیر یقول نیتشه 

تجاوز العدمیة من حیث هي إحدى مخلفات الإنسان الحدیث الذي ورث كل معاني الإرتكاس السقراطیة و 

الویل لنا لقد " و العقلانیة ، و یحذر نیتشه من أن یسود زمن الإنسان الحدیث أو الأخیر فیقول المسیحیة 

.3"اقتربت الأزمنة التي لن یفوق الإنسان فیها سهام شوقه محلقة فوق البشریة

صفاته .2

إن السوبرمان یحیـا ضـمن اطـار مغـایر لإنسـان العـادي مـا جعلـه یختلـف عـن البشـر العـادیین ، فمـا 

.ي هذه الصفات و الاطر التي یا ترى ؟ه

سبقت الاشارة الى ان الفلسفة النیتشـاویة قلبـت القـیم ، فبـدل ان تعلـو الـروح علـى : تمجیده للجسد- 1

الجسد ، كما كان مع الفلسفات الكلاسیكیة ، آن الاوان لان تقوم میتافیزیقا جدیدة قائمة على مبدأ الجسد ، 

یضعه موضع الحضیض ، یقول نیتشـه وهـو یؤكـد ان صـفة مـن صـفات الذي یقدسه و یعلي من شأنه ولا 

لقد كانت الروح تنظر فیما مضـى الـى الجسـد " : الانسان الاعلى هو اعلاءه وتعظیمه لشأن الجسد قائلا 

لقـد كانـت الـروح تتمنـى الجسـد . نظرة احتقار ، فلم تكن حینذاك من مجد یتطـاول عظمـة هـذا الاحتقـار 

.657، ص صفاء عبد السلام على جعفر ، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه ، المرجع السابق ) 1
.36، هكذا تكلم زراردشت ، المصدر السابق ، ص فریدریك نیتشه ) 2
36المصدر نفسه ، ) 3
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أفلیسـت (..) متوهمة انها تتمكن مـن الانعتـاق منـه ومـن الارض التـي یـدب علیهـا ناحلا قبیحا جائعا ،

روحكم ، ایها الاخوة ،مثل هذه الروح ؟ افما تعلن لكـم اجسـادكم عنهـا انهـا مسـكنة وقـذارة وانهـا غـرور 

بـل فالإنسان الأعلـى النیتشـاوي تجـاوز مسـألة الـروح. 1" یسترعي الاشفاق ؟ تعلموا من الانسان الاعلى 

. 2" إن اداة جسدك هي أداة عقلك الذي تدعوه روحا: "یرى أن الروح لیست سوى جسدا یقول 

إن سـیطرة الفلسـفات المثالیـة المفارقـة للجسـد بمـا فیـه مـن غرائـز : و الشهواتلا لـ اهمال الغرائز

جمــت مــن الغرائــز علــى وجــه التحدیــد و التــي ح) المســیحیة(و شــهوات ثــم تلتهــا الفلســفات الدینیــة الروحیــة 

الإنسـانیة و الملــذات ونظـرت لهــا نظـرة احتقــار ، إن هـذه الفلســفات لـم تعبــر حقیقـة علــى الإنسـان والإنســان 

الأعلــى علــى وجــه الخصــوص لأنهــا أنكــرت أبســط حــق مــن حقوقــه البشــریة والتــي آن لــه أن یفتكهــا یقــول 

و مقصـد نیتشـه مـن هـذا 4" ر فاجرا ، لم یمته ذلك و لكنه صا3لقد أهمت المسیحیة الأیروس : "نیتشـه 

أنــه یســتحیل قتــل البیولوجیــا لأنهــا ســتظل تعمــل مهمــا قاومهــا الإنســان و الأدیــان ، فالعفــة فــي نظــره لیســت 

ــا أنــا " بشــرط فضــیلة لأنهــا أحیانــا تتحــول إلــى رذیلــة مــن الرذائــل كونهــا تكــبح احــدى الحقــوق الطبیعیــة  م

ولعـل . ة فـي الـبعض فإنهـا لتكـاد تكـون رذیلـة فـي الآخـرین المشیر علیـك بالعفـة لإنهـا اذا كانـت فضـیل

یـرى نیتشـه أن هـذه . 5"هؤلاء یمسكون عن التمتع ، غیر أن شبقهم یتجلى في كل حركة مـن حركـاتهم 

لقد كان فیما مضى شـهوات كنـت أحسـبها شـرورا، أمـا " الغرائز و الشهوات فضائل و لیس خطایا أو دنس 

هــذه لإنــك وضــعت فــي ، نشــأت هــذه الفضــائل مــن شــهواتك نفســها ، وقــد الآن فلــیس فیــك إلا الفضــائل 

32، ص فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زراردشت ، المصدر السابق ) ) 1
54، ص المصدر نفسه) 2

جمیــل صــلیبا ( و ایــروس هــو الحــب أو الرغبــة الجنســیة الشــدیدة . ایــروس الــه الحــب عنــد الیونــان : Erosایــروس ) 3
.)183ص 1معجم الفلسفي ج ال

.88، ص 167فریدریك نیتشه ، ما وراء الخیر والشر ، مصدر سابق ، شذرة ) 4
.74فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، المصدر السابق ، ص ) 5
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الشـــهوات أســـمى مقاصـــدك فتحولـــت فیـــك إلـــى فضـــائل و ملـــذات هـــي منـــك و لـــك ، و لســـوف تـــرى جمیـــع 

شـــهواتك تســـتحیل إلـــى فضـــائل ، و لســـوف تـــرى كـــل شـــیطان فیـــك یســـتحیل ملاكـــا ، حتـــى لـــو كنـــت ممـــن 

لـن یخلـق منـك شـرا بعـد الآن غیـر (..) لحاقدین المتعصـبین یستسلمون للغیظ و الشهوات و كنت من فئة ا

، فتجــاوز الشــهوات فــي نظــر نیتشــه هــو خطیئــة لابــد مــن 1"أن هنــاك شــر قــد ینشــأ مــن تخاصــم فضــائلك 

محاربتهـــا لأنهـــا تـــؤدي إلـــى خلـــق الضـــغائن و تولـــد الكبـــت ، وإنمـــا یحـــي الإنســـان فقـــط بفضـــائله ورغباتـــه       

ا وجب علیه أن یتفوق على نفسه ، لذلك حق علیك یا أخي أن تحب فضـائلك فلیس الإنسان إلا كائن"فـ

.2"لإنك بها ستفنى 

 بــ فكـرة مـوت ) الانسـان الاعلـى(تـرتبط بـالفكرة الیوتوبیـة النیتشـاویة :الاله یرفض الانسان الاعلى

ف یــرفض النســقیة الالــه، فالفلســفة النیتشــاویة تتســم بنــوع مــن النســقیة فــي تــرابط الافكــار ، رغــم انــه فلیســو 

، وهـذا راجـع الـى 3"منظومة جوامع كَلِـم كارل لیویث یؤكد ان فلسفة نیتشه عبارة عن "والمثل ، فـ هاهو ذا 

التشــعب والتفــرع الــذي تمتــاز بــه الفلســفة النیتشــاویة حیــث ان مبــدأ مثــل ارادة شــمل ولامــس جــل الفلســفته ، 

ایها الرجال : "رة موت الاله ، یقول في هذا الصـدد كذلك فان فكرة الانسان الاعلى تجمعها علائقیة مع فك

لا یؤمن احد في الساحة العمومیة بالإنسان الراقـي ، واذا شـئتم ان تتكلمـوا : الراقون ،تعلموا مني قولي 

، ایها الرجال الراقـون  " اننا جمیعا متساوون :" على هذه الساحة كما تشتهون فان العامة تتغامز قائلة 

.4"تنكر الانسان الراقي فهي ترى الناس على اختلاف طبقاتهم انسانا واحدا امام االله ان طبقة الشعب 

فإذا ما كان سبب الدعوة الى المسـاواة والـى شـیوع حیـاة انسـان القطیـع هـو االله فـان االله قـد مـات كمـا 

عـن العـدم فكـرة االله تعبـر" (ماتت معه المثـل العلیـا ، وحطمـت معـه الاصـنام ایضـا ،ففـي نظـر نیتشـه فـان 

.57المصدر السابق ، ص كذا تكلم زراردشت ، فریدریك نیتشه ، ه) 1
.57،نیتشهالمصدر ) 2

.137،ص 1996، 1اسامة الحاج ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، لبنان،ط: ودو ، نیتشه مفتتا ، تربییر ب)3
.141.140ص .فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، مرجع سابق ، ص ) 4
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ســان وهــذا یفســر طردیــا بــین وتــدني الحیــاة فالــدین هــو الســبب فــي احتقــار الان) لأنهــا تحــط مــن قیمــة الحیــاة

لذا تم تجاوز الدین  فالإنسان الاعلى لن یخضع للمبادئ الاخلاقیة الموروثة 1"للحیاة ولیس الانسان نفسه 

.بح مركزه الانسان وبالتحدید الانسان الاعلى ، فالعالم بالتصور النیتشاوي عالم انسحب منه االله ، و اص

 ان مــن ســمات الســوبرمان انــه لــیس انســانا ضــعیفا ، فهــو یمقــت : الانســان الاعلــى لــیس شــفوقا

الشفقة والرحمة ، فلا یقبل ان یشفق علیه احد او یشعر شخص اتجاهه بـــ الرحمـة ، غیـر ان هـذا لا یعنـي 

لمشـاعر والعواطـف فهـو لـیس انسـانا متوحشـا ، بـل ان كـل مـا مجـرد مـن الاحاسـیس وا"ان الانسان الاعلى 

2"هنالك ان السوبرمان ارتفع عن كل الالام 

:و اضافة الى السمات السابقة یمكن ان نظیف سمات اخرى نوجزها في نقاط على التوالي 

"بة لـــه الانســـان الاعلـــى لا یعـــیش حیـــاة الهـــدوء والســـلم ، فالحیـــاة بالنســـبة الیـــه حـــرب فالحیـــاة بالنســـ

.  محفوفة بالأخطار 

بــل هــو انســان تجــاوز الانســان . لا یمكنــه ان یكــون كــذلك البتــة الانســان الاعلــى لــیس ضــعیفا و

3)"الانسان الحدیث (الاخیر 

 4.الانسان الاعلى لا یهاب الموت ولا یخشاه بل یجابهه ویختاره

 الاهتمـام بـالفن و اعتبـره الحیـاة الإنسان الأعلى إنسـان جمـالي بامتیـاز، كونـه قـوم الأشـیاء و أولـى

. ذاتها ، و متجاوزا بواسطته الإنسان الأخیر

.152ص ، المرجع السابقنقد الفكر الدیني في فلسفة نیتشه، : عبد االله عبد الهادي المرهج ، فلسفة الدین )1
.210صفاء عبد السلام على جعفر ، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه ، المرجع السابق ،ص ) 2
.212المرجع السابق  ، صنقد الفكر الدیني في فلسفة نیتشه،: عبد االله عبد الهادي المرهج ، فلسفة الدین )3
.موت فریدریك نیتشه ،هكذا تكلم زارادشت ، المصدر السابق ، تخیر ال)4
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هویة الإنسان الأعلى : المبحث الثاني

لقــد ســبق و أن عــددنا صــفات الإنســان الأعلــى ، الــذي قــام علــى أنقــاض الإنســان الأخیــر ، حیـــث 

ك فــي إشــارة نیتشــه بــأن الإنســان یظهــر هــذا الإنســان فــي المرحلــة التــي یتجــاوز فیهــا الإنســان نفســه ، و ذلــ

ما الإنسان إلا حبل منصـوب بـین الحیـوان و الإنسـان "العادي ما هو إلا طریق نحو السوبرمان إذ یقول 

1" المتفوق ، فهو حبل مشدود فوق الهاویة 

حتى الآن تمت معرفة أبرز سمات الإنسان المتفـوق ، لكـن ألـیس جـدیرا بنـا معرفـة مـن هـو الإنسـان 

؟  ما هي هویته ؟ من یكون ؟ فیما یتجسد ؟ هل هو زارادشت ذلك النبـي الشـرقي ؟ أم دوزینیـوس المتفوق

الإلــه الــراقص ؟ أم أنــه فریــدریك نیتشــه نفســه صــاحب هــذه الفلســفة ؟ ألا یمكــن أن یمثــل الإنســان الأوروبــي 

تخطـــى العدمیـــة الغربـــي ؟ أو ربمـــا الألمـــاني علـــى وجـــه التحدیـــد ؟ هـــل هـــو الرجـــل الجمـــالي الفنـــان الـــذي 

الأوروبیة و رجلها الأخیر ؟ أم هو الإنسان المقوم بشكل مجمل ؟ 

الحقیقة أن نیتشه لم یجب عن هویة هذا الإنسان و لم یحدد من هو أیضا بـل اكتفـى بتعدیـد صـفاته 

و مزایــاه و اختلافــه عــن بــاقي البشــر و جعلــه بــدیلا عــن الآلهــة بعــدما أعــدمها جمیعــا ، فهــل عــدم إفصــاح 

ه عن هویة الإنسان الأعلى تحسب له أم علیه ؟ نیتش

لقد عرف نیتشه بفلسفته الداعیة إلى البحث عن أصول الأشیاء و ذلك في فلسفته الجنیالوجیة حیث 

كانــت لــه عــودة تاریخیــة نقدیــة فــي مســألة القــیم ، فنیتشــه كــان یــرفض الســطحیة التــي انتهجتهــا الفلســفات 

بة و هــذا مــن أجــل العــودة إلــى أصــول القــیم لدراســتها و ذلــك بــالعودة   الكلاســیكیة ومــن ثمــة تبنــى علــم النســا

و البحـث عـن بـدیل لهـا ، غیـر أن الملاحـظ علـى نیتشـه أنـه لـم قلبهـاو أخیـرا نقـدهاثـم تاریخهاإلى :أولا 

یغــص فـــي مســألة و تحدیـــد ماهیـــة الإنســان الأعلـــى رغـــم أن فلســفته تتبنـــى التقصـــي و الغــوص فـــي عمـــق 

الأمر حقیقة یتناقض و فلسفته الجنیالوجیة التي تعود إلـى الأصـول و تتحـرى فیهـا ، و هـذا الأشیاء و هذا 

.24، ص 3فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، المصدر السابق ، مستهل زرادشت ) 1
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لكــن إذا مــا نظرنــا مــن زاویــة .الأمــر یحســب علــى الفلســفة النیتشــاویة باعتبارهــا فلســفة تحــارب الســطحیة 

كلـم عـن أخرى في مسألة عدم إفصاح نیتشـه عـن  هویـة الإنسـان الأعلـى فإنـه یحسـب لـه ذلـك فهـو و إن ت

الإنســان الراقــي كاكتمــال یوتــوبي لــم یُــتْمم هــذا الاكتمــال بجعــل جــزء منــه مجهــولا ، وغیــر معلــن عنــه ، أي 

رفض مسألة اكتمال الخاصة بالإنسان الأعلى من خلال عدم وضـع هـذا النمـوذج فـي إطـار واحـد و قالـب 

و المعـروف عـن نیتشـه أنـه ضـد نهائي ، ذلك أن الاكتمال تابع في حقیقته إلى فلسفات النسق الكلاسـیكیة 

إن روح . أحتــاط مــن صــانعي الأنظمــة و أتحاشــاهم :" النســق و الأنظمــة یقــول فــي كتــاب أفــول الأصــنام 

.1"النظام نقص في النزاهة 

إن عـــدم تعـــین هویـــة الإنســـان المتفـــوق مـــن قبـــل نیتشـــه تحـــرره مـــن بعـــض الاتهامـــات الموجهـــة لـــه 

وج لــــ الأنظمـــة الاســـتبدادیة والشـــمولیة بفلســـفة القـــوة والإنســـان خصوصـــا منهـــا تلـــك التـــي تقـــول أن نیتشـــه ر 

الأعلى ، فعدم التصریح بـ من هو السوبرمان تحدیدا ؟ حرر فلسفته مـن الانغـلاق وفـتح لهـا أبـواب الــتأویل 

الآ متناهیـــة ، فلـــم تعـــد منغلقـــة و متجمـــدة ، و بهـــذا تصـــبح جـــل النظریـــات التـــي تـــتهم الفلســـفة النیتشـــاویة 

لجــنس مــا و اعتبــاره الأكمــل دون غیــره إنمــا هــي مجــرد قــراءة تــدخل ضــمن العدیــد مــن الـــقراءات    بالتعصــب 

و التــأویلات التــي لا شــأن لنیتشــه فیهــا ، ســوى أن فلســفته فُهِمــت علــى هــذا النحــو ، فالنازیــة لمــا اعتبــرت 

.دى القراءات فقط نفسها تجسد الفلسفة النیتشاویة لیس لإن نیتشه عبر صریحا عن هذا و إنما لأنها إح

بعد أن اتضـح حـال الإنسـان المتفـوق مـن حیـث أنـه لـیس متعینـا أو محـددا فـي جـنس أو شـخص مـا 

:یمكن آن تمیزه عن غیره من البشر، حتى یتسنى لنا معرفته فهو و إن لم یكن محددا فأنه مختلف عن 

.12، ص 26فریدریك نیتشه ، أفول الآصنام ، المصدر السابق ، شذرة ) 1
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الإنسان الأعلى لیس هو الإنسان الأخیر - 1

بالعصر الحدیث فهو الإنسان الـذي تحـیط بـه و بعصـره سـمات العدمیـة یقترن اسم الإنسان الأخیر

قردیتهسوى قرد بل أعرق من القرود في " وهذا الإنسان الذي و صفه نیتشه بأنه أحقر الكائنات  فهو لیس

ویل لنا ، لقد اقتربت الأزمنة التي : " و یحذر منه نیتشه من أن یسود لكونه أطول الكائنات عمرا یقول 1"

ویــل لنــا لقــد اقتــرب زمــان الإنســان الحقیــر الــذي یمتنــع علیــه أن . ن یــدفع الإنســان فیهــا بالكواكــب للعــالم لــ

یحتقر نفسه ، اسمعوا ها أنا ذا منبئكم عن الرجل الأخیر إنه مـن یقـف متسـائلا عـن نفسـه فـلا یعلـم أمحبـة 

طفـو علـى سـطحها الرجـل هي أم ابداع أم تشوق ، أم توهج كوكـب وستصـغر الأرض فـي ذلـك الزمـان ، فی

الأخیر الذي یحول إلى حضارة كل ما یدور به ، إن سلالة هذا الرجل لا تبـاد ، فهـي أشـبه بالبراغیـث ، و 

هذا الإنسان هو یمثل عهد الحداثة و الحضـارة الغربیـة العدمیـة ، و 2"الإنسان الأخیر أطول البشر عمرا 

أي عصـر محاربــة " الإنسـان المتفــوق و الراقـي ، العصـر الـذي بعـده هــو عصـر مـا بعــد العدمیـة و عصـر 

3"مرحلة و جنوحا" آثار العدمیة و مخلفاتها ، فالإنسان الأخیر یمثل 

یقـول ویـل دیورانـت فـي كتابـه قصـة : الإنسان الأعلى لیس هو الإنسان التطوري بمفهوم دارویـن- 2

یــرا بنظریــة التطــور و أتباعهــا ، فقــد الفلســفة الحدیثــة أن نیتشــه طفــل دارویــن وأخ لـــ باســمارك ، فقــد تــأثر كث

لقد كنـتم مـن جـنس القـرود فیمـا : " استخدم بعض الكلمات أو النظریة الداروینیة كاستعارة ، یقول نیتشـه 

، بیـد أن نیتشـه لـم یسـلم 4" مضى ، على أن الإنسان لم یفتـأ حتـى الیـوم أعـرق مـن القـرود فـي قردیتـه 

فقـد اعتبـر فكـرة " الأعلى الذي دعى له نتاجـا لهـذه العملیـة التطوریـة بالنظریة الداروینیة و لم یكن الإنسان

النـزاع مـن أجــل البقـاء فكــرة قاصـرة علــى نحـو مــا ، و یـرى نفســه خصـما للداروینیــة ، لأنـه یحــل النـزاع مــن 

.293محمد الشیخ ، نقد الحداثة في فلسفة نیتشه ، المرجع السابق ، ص ) 1
.36دشت ، المصدر السابق ، ص فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زرا) 2
.241المصدر نفسه ، ص ) 3
.32فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زرادشت ، المصدر السابق ، ص ) 4
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أجل البقاء محل النزاع من أجل القوة ، و یرى أن المفهوم الأخیر مفهـوم فقیـر مزیـف إذا مـا قارنـاه بمفهـوم 

1"إرادة القوة 

ــر و الشــر - 3 ــا وراء الخی ــرث لم ــیس رجــلا یكت ــى ل تعتبــر الأخــلاق خاصــیة بشــریة      : الإنســان الأعل

و بعـدا إنسـانیا فهـي تخـص الجـنس البشـري علـى حـد تعبیـر كـانط الـذي یـرى أن الأخـلاق لا تصـلح لنـا إلا 

قــیم أخلاقیــة كــان یــرى أنهــا مــن حیــث أننــا كائنــات عاقلــة ، فالإنســان و منــذ عصــور ســحیقة قــام بابتكــار 

صــالحة لكــل زمــان و مكــان بمعنــى أنــه أقــر بمطلقیتهــا ، غیــر أن نیتشــه لا یرضــى بهــذا المنطــق بــل یقلبــه 

فــالأخلاق فــي نظریــة لا تتســم بالمطلقیــة مــا دام الإنســان واضــعها و مشــرعها ایضــا ، فقــد شــكك فــي التقــیم 

یجــب مــن جدیــد تحدیــد وزن : بمــاذا تــؤمن ؟ بهــذا : "الســابق و دعــى إلــى ضــرورة إعــادة هــذا التقــیم قــائلا 

تكلـم  فـي مواضـع عـدة عـن نسـبیة القـیم و الأخـلاق ، مؤكـدا أن كـل شـعب قـد اعتنـق " نیتشـــه 2" الأشیاء 

لوحة مختلفـة مـن القـیم و أنـه وجـد ألـف غایـة و هـدف ، ولـیس للإنسـانیة مـن هـدف واحـد أو أخـلاق عامـة 

غایة لأنه لم یوجد سوى ألف شعب ، و نحـن نفتقـر إلـى الربـاط بـین حتى هذه اللحظة لم یوجد سوى ألف(

و نیتشـه یـتخلص مـن هـذه الثغـرة ) آلاف الرقاب ، نفتقر إلى الهدف الواحد ، فالإنسـانیة لـم تـزل بـلا هـدف 

3"الذي یمثل هدف الإنسانیة الوحید رة الإنسان الأعلىفكالأخلاقیة عن طریق 

.203صفاء عبد السلام على جعفر ، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه ، المرجع السابق ، ) 1
. 149، ص 269فریدریك نیتشه ،العلم الجذل ، المصدر السابق ، شذرة ) 2
.207صفاء عبد السلام علي جعفر ،محاولة جدیدة لقراءة نیتشه ، المرجع السابق ، ص ) 3
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:علاقته بعالمنا -4

ن فعلت الفلسفات أسبق ذلك ان نیتشه لا یحتقر الحیاة كما و: ن الاعلى هو ابن الارضالانسا

ـــدیانات أالمثالیـــة  رض ولـــى مباركـــة الحیـــاة فـــي هـــذه الأإنمـــا دعـــى إ، ) المســـیحیة والبوذیـــة( العدمیـــة و ال

فلـتعلن . الارض انه من الارض كــنه .لقد لأتیتكم بنبأ الانسان المتفوق ":التشبث بها، لذلك یقول نیتشه 

یحتقـــر نیتشـــه المســـتهزئین بالحیـــاة الارضـــیة و1. لـــیكن الانســـان الاعلـــى هـــو معنـــى الارض : ارادتكـــم 

اتوسل الیكم ایها الاخـوة ان تحتفظـوا لـلأرض لإخلاصـكم فـلا " : والداعیین الى ما رواء هذه الحیاة فیقول 

المحـال ، فیدسـون لكـم السـم ، سـواء أجهلـوا ام انهـم یعللـونكم بتصدقوا من یمنونكم بآمـال تتعـالى فوقهـا ،

عرفـــوا مـــا یعملـــون ، اولئـــك هـــم المـــزدرون للحیـــاة ، قـــد رعـــى الســـم احشـــاءهم فهـــم یحتضـــرون ، لقـــد تعبـــت 

لــــى الحیــــاة ، إن الرؤیــــة إقــــرب نســــان الأعلــــى هــــو ذلــــك الإفالإنســــان الأ،  2الارض مــــنهم فلیقلعــــوا عنهــــا 

لأعلى لا یتجسد فـي نظـره إلا إذا مـا تعمـق الإنسـان وتشـبث بـالأرض النیتشاویة ثاقبة ذلك أن السمو نحو ا

واحـدة ؟ فكلمـا سـما الإنسـان ألیس الإنسان إلا للدوحة حالـة :" العمق ، یقول نیتشه في هذا الصدد و

فالإنســان الأعلــى موطنــه 3"إلــى الأعــالي إلــى مطــالع النــور ، تــذهب أصــوله غــائرة فــي أعمــاق الأرض

لا یسـتهزئ بالعـالم الأرضـي كمـا الم الإنسان العادي و الأخیر ، غیر أنـه یتجاوزهمـا فهـوالأرض فعالمه ع

یفعــل الإنســان الحــدیث ، ذلــك الإنســان الــذي لابــد مــن تجــاوزه ، لــیس فقــط لأنــه ســبب فــي العدمیــة بــل لانــه 

، فمـــا إن الأرض مكتظـــة بالـــدخلاء و قـــد أفســـدوا الحیـــاة4: "أیضـــا أفســـد الحیـــاة حســـب نیتشـــه إذ یـــرى أن

عتبر نیتشه هـذا الصـنف مـن البشـر مـن إفقد " أجدرهم بأن تستهویهم الحیاة الأبدیة لیخرجوا من هذه الدنیا 

، )1ط (، 2007بغـــداد ،–علـــى مصـــباح ، منشـــورات الجمـــل ،المانیـــا : فریـــدریك نیتشـــه ، هكـــذا تكلـــم زارادشـــت ، تـــر) 1
.43ص

32ص ،1937،)ط .د(بعة جریدة البصیر ، مصر ،فلیكس فارس ، مط: فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، تر) 2
.62عیسى حسن ، ص : فلیكس فارس ، مر: فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زرادشت ، تر) 3
.65المصدر نفسه ، ص ) 4
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إنهــم یــدعون إلــى مكــابرة الأرض و مجالــدتها ، و الأرض صــابرة علــیهم " ، العــدم بــالموت والمنــذرین

.1صبرها جمیل

.91فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زراردشت ، المصدر السابق ، تخییر الموت ، ص ) ) 1
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.الاعلىبالإنسانالفلسفة المبشرة : المبحث الثالث 

العدمیة أداة لإنتاج الفلسفة المبشرة بالإنسان الأعلى -1

إن الفلسفة النیتشاویة بوجه عام فلسفة بشـرت بقیـام و ظهـور الإنسـان المتفـوق ، و هـذا انطلاقـا مـن 

منهجه الجنیالوجي الداعي للتعمق في أصول القیم ، و البحث في تاریخها ، غیر أن هذه العملیة الفلسـفیة 

لـــم تكتمـــل إلا فـــي لحظـــة النقـــد القیمـــي للوجـــود ، فالفلســـفة النیتشـــاویة نقدیـــة بالأســـاس كمـــا یمكـــن وصـــفها 

بالفلسفة الثوریة فهي لم تتجاوز شيء دون أن تصب علیه جام نقدها و طرقهـا المتتـال و المحطـم لأصـنام 

الأفلاطونیـــة متمثلــــة فــــي علـــى حــــد تعبیـــره ، بــــدأا مـــن الفلســــفات المثالیــــة و العقلانیـــة وصــــولا إلـــى التركــــة 

.المسیحیة ، و انتهاءا بفلسفة العصر الحدیث الذي هو عصر الإنسان العدمي 

لیضـاد بـه المثـالبإنشاء " یرى نیتشه أن الإنسان المقوم و هو الذي یعطي لأشیاء قیمتها ، فقد قام 

شـئا عالمـا الشـأن فیـه أن لا فـنفخ فیهـا من) الخیـر(و ) الحـق(و ) العـدل(الواقع فكان أن أخـذ بحفنـة یـده قـیم 

ـــ عــالم ســیادة القــیم المضــادة ، مــن جــور و باطــل و شــر لكــن هــذا الإنســان ســرعان مــا  یتــأثر بعالمنــا هــذا ــ

اكتشف أفول هذه المثل وأنها كانت أصلا ، قوة مفتریة علـى الحیـاة و العـالم معـا ، كمـا اكتشـف أن المثـال 

أرادت فئـة مـا جعلتـه قانونـا و ناموسـا للحیـاة و فرضـته لم یكن إلا ناتجا عن شـروط عـیش و ظـروف حیـاة 

ممــا أدى بــالعجز عـن القــوة التأویلیــة و كانــت هــذا مـدخل إلــى العدمیــة فقــد انتهــى (..) بـالقوة علــى الإنســان 

فالعدمیة ظهرت بشكل جلي لما تخلـى الإنسـان المقـوم عـن . 1"الإنسان المقوم إلى أن صار إنسانا عدمیا 

فــي إضــفاء المعنــى فــي العــالم و مــنح هــذه الوظیفــة للوجــود نفســه ،  فلامســت بــذلك هــذه دوره الــذي یتمثــل 

شــیوع ( أو السیاســة و حتــى الفنیــة أیضــا) النزعــة الآلیــة( العدمیــة جــل المجــالات الإنســانیة ســواء العلمیــة 

) .النزعة الرومانسیة 

.568.567ص ، .فلسفة نیتشه ، المرجع السابق ، صمحمد الشیخ ، نقد الحداثة في ) 1
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بجله و العـالم الـذي نعیشـه، لقد حصل التناقض بین العالم الذي ن: و یعرف نیتشه العدمیة في قوله 

الــذي نشــكله نحــن ، و لا یبقــى أمامنــا ســوى أمــرین ، إمــا القضــاء علــى تبجیلنــا و إمــا القضــاء علــى أنفســنا 

أن العدمیة الأوروبیة نتیجة لابـد منهـا و لا یمكـن یرى نیتشه، 1"بأنفسنا و هذه الحالة الأخیرة هي العدمیة

رتها التاریخیــة و النفســـیة ، مــن حیـــث هــي النتیجـــة المنطقیـــة بضـــرو "الهــروب منهـــا أو تجاوزهــا حیـــث ســلم 

لهیمنـــة و ســــیادة القـــیم العلیــــا للحضـــارة الغربیــــة ، مـــن قــــیم و مثـــل الــــدین و الأخـــلاق و المیتافیزیقــــا وعلــــم         

، و هـــي أنـــواع حســـب مؤلـــف 3"العدمیـــة شـــرط طبیعـــي "، یقـــول نیتشـــه فـــي هـــذا الصـــدد 2"و دیمقراطیـــة

:زرادشت نیتشه 

 "بخس قیمة العالم بإسم عالم ثان .

بخس قیمة العالم الثاني و هذا العالم في آن .

 ــة للفعــل، دون الإیمــان بتبریــر أخیــر للفعــل فــي عــالم آخــر، عبــر اســتبدال القــیم الالهیــة بأســاس محاول

.إنساني ، لكن من دون تغیر أي شيْ في تلك القیم بالذات 

 4"القدیمة ، ملازمة لإرادة بناء ألواح جدیدة إرادة أفول ، وتمرد و هدم للألواح.

لا تعنــي الــلا وجــود ، بــل قیمــة عــدم أولا ، و الحیــاة تأخــذ " إن العدمیــة بحســب قــراءة جیــل دولــوز ، 

فبـالوهم : و الحـط مـن القیمـة یفتـرض دائمـا وهمـا . قیمة عدم بمقـدار مـا یجـري نفیهـا ، و الحـط مـن قیمتهـا

نعارض الحیـاة بشـيء مـا ، وتصـبح الحیـاة بكاملهـا وهمیـة و تمثـل كظـاهر  نزیف و نحط من القیمة بالوهم 

فهــو " الفیلســوف العــدمي الأولهــذا الأســاس یعتبــر نیتشــه نفســه و علــى. 5"و تأخــذ بمجملهــا قیمــة العــدم 

.11فریدریك نیتشه ، ارادة القوة ، مصدر سابق، ص ) 1
.57محمد أندلسي ، نیتشه وسیاسة الفلسفة ، المرجع السابق ، ص ) 2
.13فریدریك نیتشه ، إرادة القوة ، المرجع السابق ، ص ) 3

.153.152، المرجع السابق ، ص بیار هیبر سوفرین ، زرادشت نیتشه ) 4
.189جیل دولوز ، نیتشه و الفلسفة ، المرجع السابق ، ص ) 5
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الـــذي جـــرب العدمیـــة و ذاق مرارتهـــا ، وأحســـها واستشـــعرها فـــي داخلـــه و مـــن حولـــه ، و مـــن تحتـــه و مـــن 

.1"فوقه

جیل دولوز أن النتیجة المترتبـة عـن حـدث العدمیـة و هیمنتهـا علـى الحضـارة الغربیـة الحدیثـة یرى " 

، التـي یمكـن تلخیصـها فـي مبـدأ تبخـیس الحیـاة و الوجـود ، و هـو المبـدأ الـذي الروح الإنكاریـة هي سیادة 

ق و التــوتر فــي الفتــرة ، فهــذه الفلســفة تنكــر الحیـاة الغربیــة فقــد ســاد القلـ2"تتأسـس علیــه فلســفة نیتشــه برمتهـا 

التي عاش فیها نیتشه مـن حیـث هـي مرحلـة انتقالیـة ، غیـر أن إنكـار نیتشـه للحیـاة و إعلانـه بأنـه العـدمي 

و الحیـاة عنـده الإقبـال علـى الحیـاةیلخص الهدف من حملته النقدیـة الهائلـة فـي " الأول في أوروبا إنما 

الكــامن وراء كــل معرفــة و كــل ســلوك ، و الســعي إلــى أصــل كــل القــیم الفكریــة و الأخلاقیــة ، و هــي المبــدأ

فنظرتــه العدمیــة . 3" قلــب القــیم البالیــة و تأســیس قــیم جدیــدة ، و همــا المظهــران الأساســیان لفلســفة نیتشــه 

الناكرة للحیاة هدفها فیما بعد تمجید الحیاة ، و ذلـك مـن خـلال تبنیـه مشـروع النقـد و إعـادة البنـاء مـن أجـل 

" و هذا عائـد إلـى أن نعم لها ، یة و هذا النكران لـ الإقبال على الحیاة و تمجیدها و قول تجاوز هذه العدم

من ثقلها السلبي إلى یحددون أهدافا جدیدة لـ الإنسانیة یحولون العدمیة الذین الفلاسفة المشرعینمهمة 

.4"العدمیة في شكلها الفاعل 

.57محمد أندلسي ، نیتشه وسیاسة الفلسفة ، المرجع السابق ، ص ) 1
62، ص المرجع نفسه) 2

.63، ص المرجع نفسه ) 3
.205ابق ، ص عبد الرزاق بالعقروز ، نیتشه ومهمة الفلسفة ، المرجع الس) 4
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التبشیر بالإنسان الأعلى -2

لنیتشــاویة مبــدأ الثنائیــة التــي تقــوم علیــه الفلســفات الكلاســیكیة مبــدأ الخیــر و الشــر     تتجــاوز الفلســفة ا

نیتشـه یـرفض التعـارض بـین المـا وراء و المـادون ، بـین المعقـول فـ" مبدأ تعارض المحسوس و المعقول ،  

ــأفعوانتمامــا 1" و المحســوس ، و یصــالحهما دنــى العــالم نیتشــه إذ یرمــز الأول إلــى العــالم الأنســرو ك

الأرضي ، بینما یرمز الثاني إلى العالم الأعلى ، و الجمع بین الثنائیات في فلسفة نیتشه وارد بشـكل جلـي 

فلسـفة ، إنها 2"إن آلة جسدك إنما هي أداة عقلك الذي تدعوه روحا " :، فهو یقول على لسان زرادشت 

.تبشر بما وراء الخیر و الشر

وم الإنســـان الأعلـــى ، تقـــوم هـــذه الفلســـفة علـــى مبـــدأ إرادة القـــوة و هـــي تبُشـــر فلســـفة النیتشـــاویة بقـــد

و ینـــتج مــن ذلـــك تصـــور جدیـــد لفلســفة الإرادة لا تمـــارس بصـــورة غامضـــة علـــى . عنصــر القـــوة التفاضـــلي"

إن كــل شــيء یتعلــق بــإرادة (..) عضــلات أو علــى أعصــاب ، لكنهــا تمــارس بالضــرورة علــى إرادة أخــرى ، 

إن الأصــل هــو الاخــتلاف فــي : أو لیطیــع ، هــذا مــا یضــعنا علــى طریــق الأصــل بشــيء آخــر ، إمــا لیــأمر

الأصــل ، و الاخــتلاف فــي الأصــل هــو التراتــب ، أي العلاقــة بــین قــوة مســیطرة و قــوة مســیطر علیهــا بــین 

فالفلســفة الداعیــة لقــدوم الســوبرمان تقــوم فــي أساســها علــى التراتــب القیمــي    . 3"إرادة مطاعــة و إرادة مطیعــة 

فالتحـدي الـذي یواجهـه نیتشـه " هذا من أجل قلب نظرتنا للوجـود ، اضـافة إلـى نقـد الإنسـان الحـدیث ، و

فـي ولادة إنســان جدیـد هـو الإنســان وللقـیم فـي تأســیس تراتـب جدیـد هـو القیـام بتحویـل جــذري و كلـي 

للإنسـانیة لا الأسمى علـى أنقـاض الإنسـان الأخیـر ، فهـذا النمـوذج الجدیـد الـذي یبتغـي نیتشـه تقدیمـه 

، على هذه القیم أن تخلي مكانهـا لقـیم الحیـاة، و فـي تقـدیر یتحقق ما لم تتحقق مهمة تحویل لقیم الراهنة

نیتشــه أن مجـــاوزة العدمیـــة لا تتحقـــق إلا بتحویـــل جـــذري للقــیم  تصـــیر بمقتضـــاه القـــیم الفاعلـــة فـــي المرتبـــة 
.43بیار هیبر سوفرین ، زرادشت نیتشه ، المرجع السابق ، ص ) 1
.54فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زرادشت ، المرجع السابق ،  المستهزئون بالجسد ، ص ) 2

.12جیل دولوز ، نیتشه والفلسفة ، المرجع السابق ، ص ) 3
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توجیـه قـوى الإرتكـاس و الحقـد و المثـل الأعلـى الأعلى ، و تستولي على القیم ، التي بقیت إلـى حـد الآن ب

.فالفلسفة المبشرة بالإنسان الأعلى هي الفلسفة المتجاوزة للعدمیة فمنها تبدأ عملیة التبشیر. 1"الزهدي

: لغة البشارة النیتشاویة بالانسان الاعلى-3

ي جـاء فـي شـكل تتسم اللغة النیتشاویة بنوع من الخصوصیة ، فهي مـن النـوع الشـعري الأدبـي ، الـذ

وقد ظلت طریقة الكتابة بالفقرات مع نیتشه طوال حیاته  كما أن لغتها قریبة 2"شذرات أو فقرات أو حكم ، 

إن لــدي : " مــن الأناجیــل، و نیتشــه ذاتــه یصــرح بهــذا إذ یقــول فــي إحــدى رســائله أنــه جــاء بإنجیــل خــامس 

بـذلك ، وعلـى سـبیل الإشـارة أنهـا خطـوة مـن أعنـي –لقد قمت بخطـوة حاسـمة : الیوم خبرا جمیلا أزفه لكم 

هكــذا تكلــم زارادشــت ، : المفتــرض أن تكــون مفیــدة بالنســبة لكــم أیضــا یتعلــق الأمــر بمؤلــف صــغیر بعنــوان 

إنـه : أو أي شيء آخـر لا یوجـد لـه اسـم بعـد إنجیل خامس كتاب للجمیع و لیس لأحد مقطوعة شعریة أو 

إنهـا : " ة أخـرى فـي نفـس السـنة یرسـل رسـالة أخـرى یقـول فیهـا وفـي رسـال3.."أكثر مؤلفاتي جدیـة و جـرأة 

فالذي یبدوا أن نیتشه یود أن یكون في 4"قصة رائعة لقد تحدیت كل الأدیان و وضعت كتابا مقدسا جدیدا 

موضـع النبـي المبشـر الجدیـد تمامـا كــ الأنبیـاء المرسـلین ، مـن خـلال زارادشـت ، و یـرى الـبعض أن نیتشـه 

و كأنــه یغــار مــن المســیح "كتابــه هــذا قلــب الأدیــان كمــا أنــه یقــف النــد للنــد مــع المســیح ، یحــاول مــن خــلال

" هكـذا تكلـم زارادشــت"غیـرة شخصـیة ، فكلماتـه تحمـل أحیانـا بـذاء أكثـر ممـا تحمــل نقـدا ، و هـو فـي كتابـه 

ي و یكــذب كلمـــات المســیح ، و یضــع مكانهـــا كلمــات أخــرى لهـــا نقــیض المســیحیة و یحـــاكیقحــم الإنجیــل

.205فلسفة ، المرجع السابق ، عبد الرزاق بالعقروز ، نیتشه و مهمة ال) 1
. 11ص ، المصدر السابق ، مونتیبلو ، نیتشه و ارادة القوة بییر ) 2
ـــر ســـلوتردایك ، الأنجیـــل الخـــامس لنیتشـــه ، تـــر) 3 ـــي مصـــباح ، كولونیـــا : بیت ص .، ص 2003، ) ط-د(ألمانیـــا ، –عل

43.42.
.43المرجع نفسه ، ص ) 4
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، مثال العشاء الأخیر عند المسیح ، و العشاء الأخیر في القسم الرابع من كتاب هكذا 1" أسلوب الأنجیل 

.تكلم زارادشت 

زارادشت بشارة -4

إن لغـــــــة البشـــــــارة النیتشـــــــاویة شـــــــبیهة بلغـــــــة البشـــــــارة الدینیـــــــة ، حیـــــــث یقـــــــول نیتشـــــــه علـــــــى لســـــــان 

، و هــذا الخطــاب یتســم باللغــة الدینیــة أو البشــارة ، و قــد 2"تفــوقلقــد أتیــتكم بنبــأ الإنســان الم" : زارادشــت 

اختـــار نیتشـــه زارادشـــت عـــن طـــوع ، إذ یجیـــب فـــي كتابـــه هـــذا هـــو الإنســـان عـــن ســـبب اختیـــاره لــــ زارادشـــت    

لا أحد یسألني ، و كان على المرء أن یسـألني هـم یعنیـه علـى لسـاني ، أي علـى لسـان الآ أخلاقـي : "قائلا

ما كان یمثل الطابع الفرید الهائل لهذه الشخصیة الفارسیة عبـر التـاریخ هـو بالضـبط : رادشت الأول اسم زا

.نقیض هذا الذي نحن بصدده الآن 

لقـــد رأى زارادشـــت فـــي الصـــراع القـــائم بـــین الخیـــر و الشـــر الـــدولاب المحـــرك للأشـــیاء ، إن ترجمـــة 

ابتـــدع لقـــد (..) اتـــه لهـــي مـــن صـــنیعة الأخـــلاق میتافیزیقیـــا علـــى أنهـــا طاقـــة و ســـبب ، و هـــدف فـــي حـــد ذ

3"، الأخــلاق، و بالتــالي كــان علیــه أن یكــون أول مــن یعتــرف بهــذا الخطــأ زارادشــت هــذا الخطــأ الشــنیع

فنیتشــه یــرى أن زارادشــت هــو أول مــن قــام بعملیــة تقــویم و جعــل العــالم قائمــا علــى مبــدأي الخیــر و الشــر     

ــي " ح  خطــأه ، و كــأن نیتشــه و لابــد أن یواجــه هــذا الفارســي نفســه و یصــح ــار زارادشــت ، لیضــعه ف اخت

.4" معارضة زارادشت

.63موني ، المرجع السابق ، ص سلامة موسى ،  هؤلاء عل) 1
. 32، ص 3فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، المصدر السابق ، مستهل زارادشت ) 2
.155فریدریك نیتشه ، هذا هو الإنسان ، المصدر السابق ، لما أنا أقدر ، ص ) 3
.32بیار هیبر سوفرین ، زرادشت نیتشه ، المرجع السابق ، ص ) 4
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للتبشــیر عــن نموذجــه الإنســان الأســمى غیــر أن هــذا التبشــیر زارادشــتو علــى هــذا الأســاس اختــار 

ـــدیم ، وإنمـــا خاضـــع لتعـــالیم الفلســـفة النیتشـــاویة حیـــث یقتـــرن هـــذا التبشـــیر         الزارادشـــيمخـــالف للمنطـــق  الق

.1"العودة الأبدیة و إرادة القوة ، و ذلك للصلة الوطیدة بین هذین الأخیرین " بـ 

إننـي آت إلــیكم بنبــأ الإنســان العـادي إلا كــائن یجــب أن نفوقــه : "یعلـن زارادشـت فــي مسـتهله قــائلا

لكـن قبـل هـذا یـتكلم نیتشـه بلسـان زارادشـت فـي مسـتهله ، حیـث أنـه هجـر ، 2فماذا أعددتم للتفوق علیه ؟

، أي أنـه یتمتـع بعزلتـه و تفكیـرهوعـاش عشـر سـنواتو ظـل فـي الجبـل الثلاثین من العمرطنه لما بلغ و 

الناس بالإنسان الأعلى و سن الأربعین هو في الحقیقة السن الذي بُعِث بلغ سن الأربعین خرج لیبشرلما 

.فیه أغلب الأنبیاء و الرسل

إلــى الإنســان الأســمى و یكــون هــذا مــن خــلال ط نیتشــه تجــاوز الإنســان الحــدیث لكــي نصــل یشــتر 

تجــــاوز قــــیم الخیــــر والشــــر و هــــذا التجــــاوز لا یعنــــي الهــــروب مــــن الأخــــلاق و إنمــــا یعنــــي إعــــادة تقیمهــــا          

فهذه القیم المدسوسة في نموذج الإنسـان الحـدیث یـدعو زارادشـت لتخطیهـا نحـو الإنسـان الأسـمى " و قلبها 

ز للــذات ، و عــلاء علیهــا و علــى كــل مــا یمجــد قیمتهــا و یؤكــد نیتشــه مــع مــا تحملــه لفظــة ســمو مــن تجــاو 

عقب التبشیر بتعالیمـه حـول الإنسـان الأعلـى ، كمنعطـف نـوعي جدیـد ، أن هـذا الإنسـان ینتمـي إلـى عـالم 

. 3"الأرض ، فمنها اشتقت قیمته الحیویة الأصلیة و على الأرض تم تدجینه و ترویض قواه 

بـالأرض فهـو علـى الـرغم مـن أنـه یـدعو لسـمو إلا أنـه فـي ذات الآن یؤكـد و یرتبط الإنسـان الأعلـى

أن هذا الرجل یرتبط ینطلق من الأرض لا من السماء ، حتى لا تفُهم عبارة الإنسان الأعلى بمعنى السـمو 

و المثالیـــــــة ، أو عـــــــالم مــــــــا وراء الأرض یقـــــــول نیتشــــــــه علـــــــى لســـــــان زارادشــــــــت فـــــــي حــــــــواره مـــــــع فتــــــــى               

هــذه الدوحــة ترتفــع إن : إلــى الدوحــة یتكــئ علیهــا الفتــى ســاكتا فقــال لــه زارادشــتو نظــر :" بــلالجدوحــة

.207الرزاق بالعقروز ، نیتشه و مهمة الفلسفة ، المرجع السابق ، عبد ) 1
.31فریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، المصدر السابق ، ص ) 2
.209عبد الرزاق بالعقروز ، نیتشه و مهمة الفلسفة ، المرجع السابق ، ص ) 3
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فإذا هي أرادت أن تتكلم بعد بلوغها منفردة على القمة و قد نمت و تعالت فوق الناس و فوق الحیوانات

و قد بلغت مسارح السـحاب إنها انتظرت و لم تزل تتعلل بالصبر ، ولعلها. هذا العلو فلن یفهم أقوالها أحد

إنني اتجهت إلى نطقت بالحق یا زارادشت ،: فهتف الفتى متحمسا . تتوقع انقضاض أول صاعقة علیها 

تفـرس فـي ، و أنظـر إلـى مـا آلـت . ، و مـا أنـت إلا الصـاعقة التـي توقعتهـاالأعماق و أنا أطلب الاعـتلاء

".الذي استولى عليّ إلیه حالتي منذ تجلیت لنا، فما أنا إلا ضحیة الحسد 

و یمجــد المنفــردین بأنفســهم لأنهــم فــي نظــره ) زارادشــت أن یكــون لــه أتبــاع ( و یــرفض هــذا المبشــر 

إنكــم فــي عزلــة عــن العــالم ، أیهــا المنفــردون       : " هبــات لــلأرض و الإنســان الأعلــى یقــول فــي هــذا الصــدد 

و من .المختار لأنكم اخترتم نفسكم الیومو لكنكم ستصبحون شعبا في آتي الزمان ، و منكم سیقوم الشعب

ســأذهب و حــدي الآن أیهــا الأصــحاب ، و أنــتم أیضــا ســتذهبون (..) علــى لد الإنســان الأهــذا الشــعب ســیو 

ــدفاع عــن أنفســكم  ــیكم ، ابعــدوا عنــي و فقــوا موقــف ال بعــدي و حــدكم لأننــي هكــذا أریــد ، هــذه نصــیحتي إل

.  1"وا من انتسابكم إلي فلقد أكون لكم مخادعاتجاهي ، بل اذهبوا إلى أبعد من هذا ، اخجل

نیتشه لا فـ "جل تجاوز العدمیة الغربیة ،أذلك من على ونسان الأالإان الغایة من فلسفة نیتشه هو 

مـنذلـكشـابهمـاأو،المنفعـةأواللـذةأوالسـعادةللإنسـانیةیـوفرأنللقـیمالجدیـدالتأسـیسمـنیبتغـي

بهـارتقـاءالإو،الإنسـانیةبمسـتوىتعلـوأنالجدیـدة ،القـیملشـرعةأرادإنمـاو،التافهـةالهینـةالغایـات

المنـاحي "ي تجـاوز أ2"ة الإنسـانیفـوقهـمممـنوإنمـاالإنسـانیة ،منلیسجدیدنوعخلقإلىنصلحتى

الواقـع المحـدود نهـاأهذه الاخیرة یمكـن القـول عنهـا 3"لى العدمیة إدت به أنسان المقوم التي السلبیة في الإ

وضـعها وروبـا بانهزامیتهـا وأالوضـع الـذي آلـت الیـه راد نیتشه تجاوزه فالعدمیـة هـي الواقـع الـراهن وأالذي 

، ) لـخ ..الحـروب ، الا أمـل(جـواء ترعـرع فـي مثـل هـذه الأعـادة الاعمـال الیوتوبیـة تنشـا ورتكاسـي ، والإ

.95.96ص .صفریدریك نیتشه ، هكذا تكلم زارادشت ، المرجع السابق ، ) 1
.147وفاء درسوني ، مفهوم التأویل في فلسفة نیتشه ، مرجع سابق ، ص ) 2
.657محمد الشیخ ، نقد الحداثة في فلسفة نیتشه ، مرجع سابق ، ص ) 3
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نسـان علـى ، هـذا الإالأنسـانالإیتوبیـاه المتمثلـة فـي فكـرة لــ فكان تجاوز نیتشه لهذا الواقع العدمي بتأسیسه

هــو الرجــل ) علــىنســان الأالإ(خیــر فكــان بــذلك نســان الأالإوروبیــة و ده هــو الكفیــل لتجــاوزه للعدمیــة الأحــو

خـلاق الضـعف و أعلـى أالسـوبرمان رجـل یـرفض المسـاواة و فــ.الذي رأى فیـه نیتشـه بـدیلا للواقـع المعـاش 

.رادة القوة إالجسد وومن قیمة الملذات

نسـان نشـأ عـن إنسان العادي من حیـث هـو قریب جدا من الإعلى نسان الأالإن أو على الرغم من 

نمـا هـو إنسـان لـم یظهـر حقیقـة ن هـذا الإأالغریـزة ، الإالقـوة ویعظم الجسد ونسان إ.طریق زواج منتقى 

علـى ذلـك نسـان الأالإبیوتوبیـةذي یبـرر قولنـا نیتشه وهـذا المعطـى الثـاني هـو الـخیالفقط رجل من نسیج 

نمــا إلــم تتحقــق حتــى محــاولات تجســیده فــي الواقــع المعــاش ن للخیــال دور كبیــر فــي العمــل الیوتــوبي ، وأ

. نظمة شمولیة متعصبة كـ النازیة ألـ سستأ

هــذه بیــات الســابقة ، حیــث اتســمت للیوتوبیــا النیتشــاویة خصوصــیاتها ، فهــي لیســت مــن قبیــل الیوتو 

ه فـي تلـك الفتـرة نـأالـدیني ، حیـث ) یوتوبیات الدینیةال( عالم الروحاني خیرة بانطلاقها من عالم المثل والأ

ه الفلسـفات و الیوتوبیـات ن جملة التراكمـات التـي خلفتهـا هـذلألى البحث عن الكمال ، وإكان ینشد هؤلاء 

نسـان عنـه الإابتعدالواقع الذي رض ومن الأذلك بانطلاقه دت الى العدمیة التي حاول نیتشه تجاوزها وأ

لـــى إللوصـــول لـــى نیتشـــه مجـــرد معبـــر إنســـان بالنســـبة الإفأصـــبح. لیـــه إشـــیاء قـــرب الأأهـــو فـــي الحقیقـــة و

.الأعلى نسانالإ

م متفاوت الحدة ؟ أیتشاویة حاد هل الحضور الیوتوبي في الفلسفة الن

یة ذاتهــا حتــى نحكــم علیهــا ، لــى الفلســفة النیتشــاو إى هــذا الســؤال تســتدعي منــا العــودة جابــة علــن الإإ

نإن ثمــة تأسیســه لفلســفته الخاصــة ، فــلــى نقــد نیتشــه للفلســفة ومــإن هــذا العمــل تطــرق فــي جــزء منــه أوبمــا 

ن غایــة غایــات أبي كبیــر لــیس جــائرا ، علــى اعتبــار ن بهــا حضــور یوتــو أالحكــم علــى الفلســفة النیتشــاویة بــ
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ذلــك بعملیــة الطــرق التــي طالــت الفلســفات د مهــد لــه انطلاقــا مــن فلســفته وعلــى ، فقــنســان الأنیتشــه هــو الإ

ـــ الســوبرمان وأفلســفة تلیــق مــن ثــم تأســیس لالســابقة و خیــر ، هــذه نســان الأمتجــاوزة الإن تكــون صــانعة ل

خـــلاق النـــبلاء ، المعلیـــة مـــن شـــأن الجســـد والغرائـــز أالعـــود الابـــدي ، و رادة القـــوة وإالفلســـفة القائمـــة علـــى 

ذن تقــوم إو الیوتوبیــا النیتشــاویة أعلــى نســان الأالإ) . و غیرهــا أالمســیحیة ( ة لكــل مظــاهر العدمیــة هادمــال

هـذا ن الهـدف مـن إرادة القـوة ؟ ألكـن لمـاذا مبـدأ . لا المسـاواة رادة القـوة لا علـى مبـدأ العدالـة وإعلى مبـدأ 

.  قصى مراحل العدمألى إوصل نسانا هجینا ضعیفا إوروبا أورث أالمبدأ هو تجاوز الضعف التي 
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ــــویم تق

وثـان أرهـا موجـودة بكثـرة فهـو یقـول توجـد التي یعتبوثان والأصنام ولى تحطیم الأإلقد دعى نیتشه 

صــناما جدیــدة أفكــاره مقدســة و أن تصــبح أیــرفض یضــا أنجــده كثــر ممــا توجــد حقــائق ، وأفــي هــذا العــالم 

شــد مــا أ:"فكــار القدیمــة ، یقــول نیتشــه ن تحــل محــل الأأجــدر بـــ حــق و الأیعتبرهــا الأونــه یــدافع عنهــاأالإ

ــــي هــــو  ــــد ألا (..) النــــاس ذات یــــوم للقداســــة ن یكرســــنيأیخیفن كــــونأن أفضــــل أكــــون قدیســــا بــــل أن أری

ان نســـإول أكـــون أن أراد لـــي أقـــدري : "ول مـــن نفـــس الكتـــاب قـــائلا لیعطـــف بكـــلام منـــافٍ لــــ الأ، 1"مهرجـــا 

الحقیقـة لأننـيكتشـفاول مـن أننـي إ.. ف مـن السـنین لآلاعي نفسـي كنقـیض لأكاذیـب الـأنا أمستقیم ، و 

هـو ذا نیتشـه هـا. 2" ننـي رسـول بشـرى سـعیدة لمـن لـیس لـه مثیـل إ(..) رى الكـذب كــ كـذب أن أستطعت ا

الإنســانضــعفاء ، والخــلاق وـ الأفلســفته ، خصوصــا فــي نظرتــه لــفكــاره وأیشــید وثنــا جدیــدا یتمثــل فــي 

..رادة القوة إعلى ، الأ

هــــدفها لــــى القــــوة ، وإالإضــــافة فــــي مثالیــــة جدیــــدة ، مركزهــــا الارض و الجســــد بإذن وقــــع نیتشــــه

نــه وقــع فیهــا ، فعنــد تنظیــره أفلاطــون إلا أالــرغم مــن محاولتــه لتجــاوز مثالیــة ســمى ، فعلــى الأنســانالإهــو 

رض أنسـان علـى لـم یتجسـد هـذا الإي دعـى لـه نیتشـه بعیـدا عـن الواقـع ونسـان الـذظـل هـذا الإللسوبرمان

دتأن محاولـــة تجســـیده إ، بـــل فـــلام التلفزیونیـــةالأنـــه فقـــط فـــي روایـــات المصـــورة وإذا مـــا وجـــد فإالواقـــع و

ن نیتشــه كــان ضــد الســامیةأثلا فــي النازیــة ، فعلــى الــرغم مــن لمانیــا متمــألــى شــیوع النظــام الشــمولي فــي إ

.لة تمجیده للجنس الجرماني أنیتشه خصوصا في مسقد تأثر هتلر بأفكارنه لم یكن عنصریا ، وأالإ

نقطــــة أخــــرى یمكــــن التعقیــــب علیهــــا فــــي فلســــفة نیتشــــه وهــــي بحــــث نیتشــــه عــــن الأصــــول الأشــــیاء          

، حیـث لا یوجـد جـواب و بدایاتها ؟ ألا یعد هذا ضربا من المسـتحیل و بحثـا فـي المیتافیزیقـا غیـر النهائیـة 

153فریدریك نیتشه ، هذا هو الانسان ، مصدر سابق ،ص ) 1
.154المصدر نفسه ، ص ) 2
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، لأنــه یســقط للیوتوبیــاإن ســؤال الأصــل هــو فـي الحقیقــة بــدیل " نهـائي فــي مســألة البحــث عــن البــدایات ؟ 

ـــاریخ   ـــال خصوصـــیات الواقـــع و الت ـــه یـــدخل فـــي . و یتعلـــق بأهـــداب العقـــل و افتراضـــات الخی و بهـــذا فإن

الطبیعــة طریقــة البحــث و جوهرهــا و هــي لأن هــذا الســؤال یقتــبس مــن علــم مــا وراءالأبحــاث المیتافیزیقیــة  

فسؤال الأصل هو التساؤل عـن المـیلاد المحتمـل ، لكـن هـذا السـؤال ذاتـه هـو .أصول الأشیاء  و مصدرها 

موضـــــــوع  تســـــــاؤل و شـــــــك ألا یكـــــــون ســـــــؤال الأصـــــــل كاذبـــــــا و منحـــــــولا و مشـــــــوها ، مطروحـــــــا بطریقـــــــة            

.1"غیر مستقیمة 

.96.95.ص .لإغریق ، المرجع السابق ، صعبد الكریم عنیات ، نیتشه وا) 1
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خاتمة 

: بناءا على ما سبق من تحلیل و نقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة 

الیوتوبیا كممارسة ، وجودها ضروري في الفكر الانساني وبدونها تتسم المجتمعات والشـعوب .1

.الامم بالتحجر و التصلب و

ة لكلاســیكیة مهــدت لظهــور فلســـفة عملیــة الهــدم التـــي طالــت الفلســفان النقــد النیتشــاوي للفلســفة و.2

.جدیدة مغایرة غیرت نظرتها للعالم

التفســـیر مـــن نظــرةتــم الانتقــال مـــن خــلال عملیـــة القلــب هــذه ، أصـــبح العــالم یفســـر حســب نیتشــه .3

.قیمي الكسیولوجي تفسیر الإانطولوجي ال

بمـا فیهـا یوتوبیـاه . ساس الذي ترسوا علیه الفلسفة النیتشاویة في مجملهارادة القوة هو الأإأن مبدإ.4

.التي تتجسد في فكرة الانسان الاعلى 

إن فلســــفة التراتــــب القیمــــي ، قلبــــت القــــیم ، فــــأخلاق الســــادة أصــــبحت هــــي الأســــاس بــــدل أخــــلاق .5

.الضعفاء ، و الأخلاق الأولى هي أخلاق الإنسان الأسمى

والتســریع فــي ظهــوره    التنظــیم الاجتمــاعي و الأســري بإمكانــه ، بــل هــو أداة مهمــة لخلــق الســوبرمان .6

. و هذا عن طریق الانتقاء و الاصطفاء

نقــد الفلســفة الدینیــة بشــكل مجمــل ، والتكفــل بقتــل الإلــه ، و هــذا مــن أجــل عبــور الإنســان الأعلــى .7

.الذي یرفض فكرة المساواة أمام االله 

.الفن و الجمال ، هما أداتان لتجاوز العدمیة الأوروبیة .8

قلب القیم ، هو تجاوز العدمیة الأوروبیة وهذا من أجل تجاوز الإنسـان الغایة و الهدف من عملیة.9

.الأخیر نحو الإنسان الأسمى
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ــم یحــدد نیتشــه هویــة الإنســان الأعلــى بــل اكتفــى بتعدیــد صــفاته و مزایــاه ، و تــرك أمــر كینونتــه .10 ل

.مفتوحا لأبواب التأویل 

الاسـم التـي تعنـي السـمو والعلـو إلا الإنسان الأعلى لدیـه هـو ابـن الأرض ، فعلـى الـرغم مـن دلالـة.11

.أنه یحیا من أعماقها على حد تعبیر زارادشت

الفلسفة العدمیة النیتشاویة هي الفلسفة المبشرة بقدوم الإنسان الأعلى ، و هذا انطلاقا من نكرانها .12

.للحیاة من أجل الإقدام على الحیاة

.المقدسةاللغة النیتشاویة لها خصوصیة ، فهي شبیهة بلغة الكتب .13

فكرة الیوتوبیا النیتشاویة ، متواجدة فعلیا من خلال كتاباته ، ولهذه الیوتوبیا خاصیة تماثل خاصـیة .14

الفلسفة النیتشاویة ، فإذا ما كانت الفلسفة قلبا للقیم ، فان الیوتوبیا عنده ایضا مقلوبة رأسا على عقب غیر 

.انها ظلت بعیدة عن الواقع رغم انطلاقها منه 
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صفات الحارس الجید

یوضــح ملامــح وصــفات الحــارس الجیــد لـــ مدینتــه المثالیــة فیقــول علــى لســان ســقراط فــي حــواره مــع 
:كولكون

هــل توافــق علــى أن الشــاب  النبیــل یشــبه جــدا الكلــب ذا النســل الجیــد ، فیمــا یتعلــق بالحراســة : ســقراط " 
.والمراقبة

ني؟ماذا تع: كولوكون
أعني ، أنه یجب على كل منهما أن یرى بسرعة ، و یفاجئ عدوه بسرعة عندما یبصره ، وان : سقراط 

.یكون قویا أیضا عندما یمسك به ، ویصارعه
.سیحتاجون الى تلك النوعیات بكل تأكید: كولوكون 

.حسنا ، ویجب أن تكون وصیتك شجاعا إذا كان سیحارب جیدا: سقراط 
.دبالتأكی: كولوكون

وهــل ســیكون شــجاعا مــن لا یمتلــك نفســا علــى ایــة حــال ، أكــان حصــانا ،أو كلبــا أو أي حیــوان : ســقراط
آخر؟ ألم تراقب كیف هي النفس التي لا تقهر ولا تغلب وكیف یجعل وجودها روح أي مخلوق غیـر خائفـة 

أو مهزومة بالكلیة؟
.راقبت ذلك :كولوكون 

.النوعیات الجسدیة التي یحتاج الیها وصیناإن لدینا الآن انطباعا صافیا عن:سقراط 
.حقا:كولوكون

‼وللنوعیات العقلیة ، یجب ان روحه یجب أن تكون ممتلئة نفسا: سقراط

.حقا مرة ثانیة:كولوكون
لكن كیف تقدر تلك الطبائع النفسیة الكف عن تكون فظة بعضها مع البعض ، ومع الاخرین؟: سقراط

.هل التغلب علیهاصعوبة لیس من الس:كولوكون
ــیهم أن یكونــوا خطــرین علــى اعــدائهم و ودعــاء لأصــدقائهم ،وإن لا، :ســقراط لمــا كــان مــن المتوجــب عل

.سوف یدمرون أنفسهم وبذلك یوفرون على أعدائهم  مشقة تدمیرهم 
.حقا:كولوكون 
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دامت الواحدة ما العمل حینئذ؟ وكیف سنجد الطبیعة الودیعة التي لدیها نفس سامیة أیضا، ما : سقراط 
1.مناقضة لـ الاخرى

." حقا:كولوكون 
ومع ذلك فمـن المحـتم علـیهم أن یظهـروا الوداعـة مـع مـواطنیهم ، والشراسـة مـع أعـداءهم ، : سقراط " 

.وإلا ألقوا بأنفسهم الى التهلكة، دون ان ینظروا حتى یهلكهم الاخرون
.هذا حق: كولكون 
جــد طبیعــة تجمــع بــین اللــین والشــدة ؟ إن الوداعــة والشراســة ولكــن مــا العمــل ؟ وأیــن لنــا أن ن:ســقراط 

.لتتنافران وتتناقضان
.أجل هذا واضح :كولكون 

ومع ذلك ، فلو افتقر الحارس الى إحداهما لما عاد صـالحا لعملـه علـى أن الجمـع بینهمـا یبـدوا محـالا 
.، وهكذا یبدوا أن من المستحیل أن نهتدي الى حارس صالح 

تعني ؟ماذا : كولكون 
أعنـــي انـــه توجـــد بحــــق طبـــائع تجمـــع بـــین هـــذه الصــــفات المتناقضـــة،التي بـــدا الجمـــع بینهــــا :ســـقراط 

.مستحیلا
.وكیف یكون ذلك: كولكون 
فأنـت تعلـم . إن ذلك لیتبدى في حیوانات متعددة ، وبخاصة في ذلك الذي كنا نقارنه بحراسنا: سقراط 

لى عكس ذلك بالنسبة الى من لا  تعرفهم ؟ولا شك أن طبیعة الكلاب الاصیلة هي أن تكون ع
أجل اعرف ذلك :كولكون 
إذن فحـل المشـكلة ممكـن ، ولـن نكـون مخــالفین للطبیعـة إذا سـعینا الـى الاهتـداء الـى حــارس : سـقراط 

.تتوافر له هذه الصفات
.ذلك لا یبدوا مستحیلا:كولكون
لــى صــفة معینــة حتــى یبلــغ الكمــال فــي ولكــن ألا یبــدوا أن مــن أردنــاه حارســا ، مــازال یفتقــر ا:ســقراط 

حراسته ، وهي أن یجمع الى الحماسة الفیاضة ، صفات الفیلسوف؟

، ) الجمهوریـة(شـوقي داود تمـراز ، الاهلیـة للنشـر والتوزیـع،بیروت ، المجلـد الاول : افلاطون ، المحـاورات الكاملـة ، تـر) 1
.111،ص1994، .ط.د
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.إنني لا افهم ما تعنیه:كولكون 
إن الصفة التي أتحدث عنها یمكن الاهتداء إلیها لدى الكلب أیضا وهي صفة تستحق التقدیر :سقراط 

.فیه
أي صفة تعني ؟:كولكون
ور كلمـــا رأى غریبـــا،وإن لـــم ینلـــه منـــه أي اذى ، علـــى حـــین أنـــه یرحـــب بمـــن أعنـــي الكلـــب یثـــ:ســـقراط 

ألم تلاحظ ذلك من قبل؟. یعرفه، حتى لو لم یتلقى منهم خیرا
اي صفة تعني ؟:كولكون
أعنــي أن الكلــب یثــور كلمــا رأى غریبــا، وإن لــم ینــل منــه أي أذى، علــى حــین أنــه یرحــب بمــن :ســقراط 

الم تلاحظ ذلك من قبل ؟.را یعرفه ، حتى لو لم یتلق منه خی
الحق أنني لم أوجه  انتباهي إلى هذا الأمر مطلقا ، ولكن من المؤكد أن الكلـب یسـلك كمـا : كولكون 

.بل هي صفة الفیلسوف بحق . ولا جدال في هذه الصفة الطیبة.تقول 
.كیف ذلك: سقراط 
وأظنـك .و عـدم المعرفـة وحـدهماذلك أنه لا یمیز صدیقه مـن عـدوه إلا علـى أسـاس المعرفـة أ: كولكون

ترى معـي أن حیوانـا یمیـز مـا یحبـه ممـا یكرهـه بمقیـاس المعرفـة والجهـل لابـد أن یكـون مـن محبـي المعرفـة 
1."والعلم 

.29،30ماریا لویز برنیري ،المدینة الفاضلة عبر التاریخ ، مرجع سابق،) 1
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فهم نیتشه للوجود الإنساني وعملیة قلب القیم

جورج كتورة ، المكتبة الشرقیة ، :بیتر كونزمان و آخرون ، أطلس الفلسفة ،تر
.178، ص2007،)2ط(نان،لب
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.186بیتر كونزمان و آخرون ، أطلس الفلسفة، مرجع سابق ،ص 
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 ملخص

يختزن العمل الفمسفي ، يوتوبيا كامنة بداخمو ىذا إذا لم نقل أن النص اليوتوبي ليس سوى نص فمسفي في أجزاء 
ما يميزه فيو من النوع  و لأن لمنص النيتشاوي. كبيرة منو و أن ىذا الأخير يحتوي الأول عمى اعتبار أنو أوسع و أشمل

الأدبي الشعري الذي جاء في شكل شذرات متقطعة تحاكي فمسفتو تمك الفمسفة القائمة عمى اساسا عمى النقد و اليدم 
. لمفمسفات السابقة و من ثمة إعادة البناء ، أي محاولة تأسيس لفمسفة جديدة تقوم عمى تراتب و تقيم جديد

لقد توصمت ىذه الدراسة إلى وجود يوتوبيا كامنة داخل النصوص الفمسفية النيتشاوية و ىذا انطلاقا من عممية اليدم 
 و لتجاوز الإنسان الأعلى، و ىذا من أجل خمق  جمالاإو إعادة النظر في الوجود ، فنتج عن ىذا إعادة ترتيب القيم 

 يجسد في الحقيقة نموذج الاكتمال اليوتوبي عند نيتشو ، لكن قبل الوصول ليذا الاكتمال السوبرمانالعدمية الأوروبية ، فـ 
 القيم و التي من خلال إعادة النظر فييا و ترتيبيا من جديد ظيرت قيم تناسب الإنسان ترتيبكان ىناك نوع من إعادة 

الأعمى  كـالأخلاق السادة و الفن و الجمال التراجيديين و نقد الدين و قتل الإلو و ىذا كمو ليميد لظيور الإنسان الأعمى 
.   اليوتوبي النيتشاوي

Résumé 

Mettre en mémoire le travail philosophique, Utopia se cachent à l'intérieur de ce sinon 
texte utopique est seulement un texte philosophique dans une grande partie de celui-ci, et 
ce dernier contient le premier comme un plus large et plus globale. Et parce que le texte de 
Nietzsche  que ce qui le distingue est un genre poétique qui a pris la forme de pépites 
intermittents imiter sa philosophie que la philosophie est principalement basée sur la 
trésorerie et de la démolition de l'ancien et les philosophies d'une reconstruction, toute 
tentative d'établir une nouvelle philosophie basée sur une hiérarchie et d'évaluer à nouveau. 

L'étude a révélé la présence de l'utopie au sein des  textes philosophiques de la 
démolition et examen existe, ce qui entraîne la remise en ordre des valeurs dans 
l'ensemble, et cela afin de créer un top humain et de contourner le nihilisme européen, en 
Superman incarne le formulaire d'achèvement vraiment utopique quand Nietzsche, mais 
avant qu'il n'y avait une sorte de réorganiser les valeurs par le biais de la révision complète 
et le classement des nouvelles valeurs correspondent en vedette Homme haut comme 
maîtres de la morale et de l'art et la beauté tragique et la critique de la religion et le meurtre 
de machine et tout cela pour ouvrir la voie à l'émergence de l'idéale utopique de Nietzsche . 


